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مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ{.
ۡ
َ يأَ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِإنَِّ ٱللَّهَّ
ۡ
َ يأَ قال تعالى: }إنَِّ ٱللَّهَّ

سورة  النحل  من  الآية  )90(.

وروى حُصَيْــن بن عامر قال: ســمعت النعمان بن بشــير  وهــو على المنبر 
يقــول: ))أعطاني أبي عطيَّةً، فقالت عَمْرَة بنت رَواحَةَ: لا أرضى حتى تُشْــهِدَ رســولَ الله 
، فأتــى رســول الله  فقــال: إني أعطيــت ابني مِنْ عَمْــرَة بنت 
رواحة عطيَّةً، فَأَمَرتْنيِ أن أُشْهِدَكَ يا رسول الله. قال: أَعْطَيْتَ سائرَ ولدِكَ مثل هذا؟ قال: 

لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فَرَدَّ عَطيَِّتَهُ(())(. 

))( صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج5 ص250 رقم )2587( كتاب الهبة- باب الإشهاد في الهبة، صحيح مسلم 
بشرح النووي ج)) ص239 رقم )3)/ 624)( كتاب الهبات- باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

العدل بين الأولاد من منظور إسلامي

»دراسة  والمجتمعي  الأسري  الأمن  تحقيق  في  وأثره 

فقهية مقارنة«

دكتور/ جمال مهدي محمود الأكشة
أســتاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون 

بطنطا- جامعة الأزهر
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افتتاحية البحث

الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده رسوله. 
فاللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار 

على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره:

الأولاد هم نواة الأسرة واللبنة الأولى لبناء المجتمع؛ لذا فإنه يقع على عاتق الوالدين 
مسؤولية كبيرة؛ للحفاظ على مصلحة الأولاد واستقامتهم، ولا يتحقق ذلك إلا بالعدل 
والمساواة بين الأولاد، الأمر الذي يرتب عليه نجاح الأسرة وتثبيت دعائمها، وتحقيق 
الرابــط والمحبــة بيــن أفرادها، ومن ثم ينعــم المجتمــع بالأمن والرابط بيــن أفراده، 
وأيضًا بالبُعدِ عن العنف الأســري الذي يرتب عليه العنف الاجتماعي، بما له من آثارٍ 
وَخيمةٍ من التشــرد والانحراف نحو عالم الجريمة، وأيضًــا من آثار العدل بين الأولاد 
أن تَنعمَ الأســرة والمجتمع بأبناء أســوياء صالحين بارين نافعين لأسرهم ومجتمعهم، 
ولــن يتحقــق ذلك إلا بالعدل بين الأولاد الذي يُعدُّ أحد مقاصد الشــريعة الإســلامية، 
ولا ينحصر العدل بين الأولاد في العطايا والإنفاق على المـــأكل والمشــرب والملبس 
ــةِ مثل: القُبْلــة، والاصطحاب  والمســكن، بل يشــمل كذلك العــدل في الأمُورِ المَعنويَّ
في الســفر، والتقريــب من المجلس، وأخذ الرأي والمشــورة إلى غيــر ذلك من الأمور 
المعنويــة؛ لــذا رأيت أن أبحث موضوع: )العدل بين الأولاد من منظور إســامي وأثره 
في الأمن الأســري والمجتمعي- دراسة فقهية مقارنة(؛ لأهمية هذا الموضوع في حياتنا 
العملية، فهناك الكثير من المآسي والأحزان التي تعج بها بعض الأسر؛ نتيجة التفضيل 
والتمييــز بين الأولاد وعدم العدل بينهم، مع ما يرتــب على ذلك من آثارٍ وَخيمةٍ على 
الأســرة والمجتمــع، خاصة وأني لم أجد فيما طالعت مــن أبحاث أحدًا تحدث عن أثر 

العدل بين الأولاد وعدمه على الأمنين الأسري والمجتمعي. 
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الدراسات السابقة:
لم أجد فيما طالعت إلا أربعة أبحاث لهم علاقة بموضوع بحثي، وهي: 

))( هبــة الآبــاء لأبنائهم حــال الحياة: د. إينــاس عباس إبراهيم- والبحث منشــور 
في مجلة الشــريعة والدراســات الإســلامية- الصادرة عن المجلــس العلمي في جامعة 

الكويت، السنة: الثامنة، العدد: التاسع عشر، رجب 3)4)هـ- يناير 993)م. 
)2( عطية الآباء للأبناء في الفقه الإسلامي: د. أحمد محمد السعد- والبحث منشور 
في مجلة الشــريعة والدراســات الإســلامية- الصادرة عن المجلــس العلمي في جامعة 
الكويت، الســنة: الثانية عشــرة، العدد: الثالث والثلاثون، شــعبان 8)4)هـ- ديســمبر 

997)م. 
)3( التفضيــل بيــن الأولاد في الهبــة والأحــكام المتفرعــة عنه: د. محمــد محمود 
الطوالبــة- د. دينــا إبراهيم الرفاعي- والبحث منشــور بالمجلة الأردنية في الدراســات 

الإسلامية، المجلد: الخامس، العدد )2/ أ( 430)هـ- 2009م. 
)4( العدل بين الأولاد وكيفيته: د. ســليمان بن فهد بن عيســى العيســى- والبحث 

مطبوع على نفقة المؤلف، سنة 432)هـ- ))20م. 
أما عن الأبحاث الثلاثة ))-2-3(، فلم تخرج عن معالجة مسألة هبة الآباء للأبناء، 

أو التفضيل بين الأولاد في الهبة. 
وأما البحث الرابع فكان أكثر شمولية في معالجة مسائل العدل بين الأولاد، لكنه لم 
يتعــرض مُطلقًا لا مــن قريبٍ ولا من بعيد لأثر العدل بين الأولاد على الأمن الأســري 
والمجتمعــي، إضافــة إلى أن القارئ ســوف يجد تفاوتًــا كبيرًا بيــن البحثين في معالجة 

مسائل العدل بين الأولاد، سواء في كيفية معالجة هذه المسائل، أو في خطة البحث.
خطة البحث:

يشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة. 
تمهيد: وفيه تعريف العدل والأمن الأسري والأمن المجتمعي. 

الفصل الأول: فيما يكون العدل بين الأولاد وكيفيته. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
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المبحث الأول: العدل بين الأولاد في العطية. 
ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم العدل بين الأولاد في العطية.
المطلب الثاني: كيفية العدل بين الأولاد في العطية. 
المطلب الثالث: حكم الرجوع في العطية للأولاد. 

ويشتمل هذا المطلب على فرعين: 
الفرع الأول: حكم رجوع الأب في عطيته لأولاده. 
الفرع الثاني: حكم رجوع الأم في عطيتها لأولادها. 

المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في النفقة والكسوة والسكنى. 
المبحث الثالث: العدل بين الأولاد في الأمور غير المادية )المعنوية(. 

الفصل الثاني: قسمة المال بين الأولاد حال الحياة. 
ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: في قسمة المال بين الأولاد حال الحياة.
المبحث الثاني: في كيفية قسمة المال بين الأولاد حال الحياة.

الفصل الثالث: أثر العدل بين الأولاد في تحقيق الأمن الأسري والمجتمعي.
ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: أثر تطبيق العدل وعدمه بين الأولاد في تحقيق الأمن الأسري. 
المبحث الثاني: أثر تطبيق العدل وعدمه بين الأولاد في تحقيق الأمن المجتمعي. 

خاتمة.
فهارس عامة للبحث. 

دكتور/ جمال مهدي محمود الأكشة
أستاذ الفقه المقارن المساعد

بكلية الشريعة والقانون بطنطا
جامعة الأزهر



16

العدد التاسع والأربعون

التمهيد

وفيه التعريف بالعدل، والأمن الأسري، والأمن المجتمعي، على النحو التالي: 

أولًا: التعريف بالعدل:
)أ( تعريف العدل في عرف أهل اللغة))(: 

العدل: هو القصد في الأمور وهو نقيض الجور. يقال: عدل في أمره عدلًا، وعدل في 
رعيتــه من باب ضرب. ويقال: عــدل عن الطريق عدولًا أي مال عنه وانصرف، ويقال: 
ه وبَرْدِه. ويقــال: عَدَلْتُه حتى اعتــدل، أي أقمته حتى  يــوم معتدل إذا تســاوى حالا حــرِّ
اســتقام واستوى. وعِدْل الشــيء )بالكسر(: مثله من جنسه أو مقداره. والعَدْل: الحكم 

بالاستواء. 
)ب( تعريف العدل اصطلاحًا: 

ويرجــع تعريف العدل اصطلاحًــا إلى معناه في اللغة، وهــو القصد في الأمور وعدم 
الجور والظلم.

فقــد عرفــه الجرجــاني بقوله: »هــو عبارة عــن الأمر المتوســط بين طــرفي الإفراط 
والتفريط«.

وقــال في تعريف العــادل أنه: من اجتنــب الكبائر، ولم يصر علــى الصغائر، وغلب 
صوابه، واجتنب الأفعال الخسيسة، كالأكل في الطريق والبول)2(. 

))( القامــوس المحيــط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى ســنة 7)8هـــ، ط: دار الحديث القاهرة 
429)هـ- 2008م، ص)06)، رقم )09)6 عدل(؛ مقاييس اللغة: لأبي الحســين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى 
ســنة 395هـــ، ط: دار الحديث- القاهــرة، 429)هـــ- 2008م، ص646، باب العين والدال ومــا يثلثهما؛ المصباح 
المنيــر: لأحمــد بن محمد علــي الفيومي المقري المتوفى ســنة 770هـــ، ط: دار الحديــث- القاهــرة، الطبعة الأولى 
)42)هـــ- 2000م، ص236؛ كتــاب العين- باب العين والــدال وما يثلثهما؛ مختار الصحــاح: لمحمد بن أبي بكر 
بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 660هـ، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى: )42)هـ- 2000م، ص232، 
باب العين؛ المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية- طبعة خاصة بوزارة الربية والتعليم، 9)4)هـ- 998)م، ص409.
)2( التعريفــات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى 6)8هـــ- تحقيق: إبراهيم الإبياري، ط: دار الريان للراث 
ص)9)، رقم )958(، وفي نفس المعنى: معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي، ط: دار النفائس للطباعة والنشر 

والتوزيع- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 6)4)هـ- 996)م، ص276 مادة )عَدل(. 
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مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ وَإِيتَايِٕٓ 
ۡ
َ يأَ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ وَإِيتَايِٕٓ ۞إنَِّ ٱللَّهَّ
ۡ
َ يأَ وفي بيان معنى العدل في قوله تعالى: }۞إنَِّ ٱللَّهَّ

{  ]النحل:  90[، يقول ســفيان بن عينية: العدل في هذا الموضع هو اســتواء  ذيِ ٱلۡقُرۡبََىٰذيِ ٱلۡقُرۡبََىٰ
السريرة والعلانية من كل عامل لله عملًا))(. 

ويقول علي بن أبي طالب : العدل: الإنصاف)2(.
وقــد نقــل القرطبي عن ابن العربي قوله: إن العدل بين العبد وبين ربه هو: إيثار حقه 
تعالى على حظ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر.
وأما العدل بين العبد وبين نفســه فهو: منعها مما فيه هلاكها، وعُزوبُ الأطماع عن 

الاتباع، ولزوم القناعة في كل حال ومعنى.
وأن العــدل بين العبد وبيــن الخلق هو: بذل النصيحة وتــرك الخيانة فيما قل وكثر، 
والإنصاف من نفســك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إســاءة إلى أحد بقول ولا فعل، 
لا في ســر ولا في عَلَــن، والصبر على ما يصيبك منهم مــن البلوى، وأقل ذلك الإنصاف 

وترك الأذى)3(.
وممــا تقدم يمكــن تعريف العدل بأنه: الاعتدال والاســتقامة على طريق الحق دون 

جور أو حيف. 
ثانيًا: تعريف الأمن الأسري:

الأمن أو الاســتقرار الأسَُــري يعتبر مقصدًا من مقاصد الشــريعة الإســلاميَّة، لقوله 
زۡوَجٰٗا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ 

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ

َ
زۡوَجٰٗا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ

َ
تعالى: }وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

رُونَ{  ]الروم:  )2[. ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ وَدَّ رُونَبيَۡنَكُم مَّ ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ وَدَّ بيَۡنَكُم مَّ
))( تفســير القرآن العظيم: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إســماعيل بن كثير القرشــي الدمشقي المتوفى سنة 774هـ، 
تقديــم وتعليــق: د. ســعد عبد المقصود ظــلام، الناشــر: مركز الحرميــن التجاري بمكــة المكرمة- المملكــة العربية 
الســعودية، دار الغــد العربي- القاهــرة، الطبعة الأولى: ))4)هـــ- )99)م، ج2 ص600، تفســير القرطبي الجامع 
لأحــكام القــرآن: لأبي عبــد الله محمد بن أحمــد الأنصــاري القرطبي المتوفى ســنة )67هـ، ط: دار الريــان للراث- 

القاهرة، ج6 ص)378. 
)2( تفســير القرطبــي ج6 ص)378، جامــع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمــد بن جرير الطبري المتوفى 
ســنة 0)3هـ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن الركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراســات الإسلامية بدار هجر، 
الدكتور عبد الســند حســن يمامة، الناشــر: دار هجر للطباعة والنشــر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى: 422)هـ- 

)200م، ج4) ص334 وما بعدها. 
)3( تفسير القرطبي ج6 ص3782.
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فمــن تمام رحمــة الله تعالى ببنــي آدم أن جعل أزواجهم من جنســهم، حتى يتحقق 
الســكن الــذي هو علة خلق الزوج للــزوج، وهو المقصد من وجــود العلاقة الزوجية، 
وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، فالرجل يمســك المرأة إما لمحبته لها، أو رحمة بها 

بأن يكون لها منه ولد، أو لحاجتها إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك))(. 
قــال ابن عباس: »المــودة: حب الرجل امرأتــه، والرحمة: رحمته إياهــا أن يصيبها 

بسوء«)2(.
ِي خَلَقَكُــم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  ِي خَلَقَكُــم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ۞هُوَ ٱلَّذَّ كمــا قال تعالــى: }۞هُوَ ٱلَّذَّ
ليَِسۡــكُنَ إلََِيۡهَاليَِسۡــكُنَ إلََِيۡهَا{  ]الأعراف:  89)[؛ أي ليأنــس بها ويطمئن)3(؛ لأنــه لا توجد ألفة بين 

روحين أعظم مما بين الزوجين)4(.
ولا شــك أن المــودة والرحمــة إذا صارتا واقعًا ملموسًــا بين الزوجيــن ترتب على 
ذلك وجود الاســتقرار الأســري. ذلك الاســتقرار الذي يمنح الأمــان والطمأنينة لكل 
أفراد الأســرة، ويحمي الأبناء من شتى أنواع الانحراف. وقد أثبتت الدراسات أن عدم 
الاستقرار والتفكك الأسري من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأحداث، ومن 
ثــم انتشــار الجريمة بين أفــراد المجتمع، وحتى تتفادى ذلك، لا بد مــن تعزيز الروابط 
بين أفراد الأسرة؛ بتحقيق الوئام والألفة بين الزوجين، وتقوية أواصر المحبة بينهما)5(، 

وذلك من خلال ما يلي: 
)1( المعاشرة بالمعروف بين الزوجين:

فالمُعَاشــرةُ بالمعروف من أهم الأســباب التي تقوي أواصــر المحبة بين الزوجين، 
وهُــنَّ  وهُــنَّ وعَََاشِِرُ ولا شــك أن ذلــك ينعكــس علــى كل أفــراد الأســرة، قــال تعالــى: }وعَََاشِِرُ
بٱِلمَۡعۡرُوفِبٱِلمَۡعۡرُوفِ{  ]النســاء:  9)[ ففي هذه الآية الكريمة أمر الله  الرجال بحســن 

))( تفسير ابن كثير ج3 ص444.
)2( تفسير القرطبي ج7 ص5099.

)3( تفســير القرطبي ج4 ص2773، صفوة التفاســير: د. محمد علي الصابوني- طُبعَِ على نفقة الســيد حســن عباس 
شربتلي )وقفًا لله تعالى( دار الرشيد- سوريا- حلب ج4 ص486.

)4( تفسير ابن كثير ج2 ص280.
)5( الاســتقرار الأســري في القرآن الكريم: د. أحمد ياســين القرالة، جريدة الغد الأردنية- بتاريخ 26 يوليو 8)20م. 

.https://alghad.com
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هــا في المهر والنفقــة، وألا يعبس في  صحبــة النســاء عند الزواج، وذلــك بأن يوفيها حقَّ
وجهها لغير ذنب، وأن يكون ليناً في حديثه لا فظًّا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلًا إلى غيرها، 
ن فعله وهيأته بحسب استطاعته، كما يحب ذلك منها لنفسه،  وأن يُطَيِّبَ لها قوله ويُحَسِّ
وفي هــذا يقــول ابن عبــاس : »إني أُحِــبُّ أن أتزين لامرأتي كما أُحِــبُّ أن تتزين 

لي«، ولا شك أن ذلك أهدأ للنفس وأهنأ للعيش))(. وبه يتحقق الاستقرار الأسري. 
)2( تحديد الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة: 

معرفة كل واحد من أفراد الأســرة، خاصة الزوجين، ما له وما عليه على وجه الدقة 
والتحديد يساعد على تضييق دائرة الخلاف داخل الأسرة، ويحد من ظهور المشكلات؛ 
لأن التــوازن بين الحقوق والواجبات يحفظ ترابط الأســرة وتماســكها)2(. قال تعالى: 

ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ{  ]البقرة:  228[.  ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞوَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ }وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ
أي للنساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى 
الآخــر ما يجب عليــه بالمعــروف }وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞوَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ{ أي في الفضيلة والخلق 
والمنزلــة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضــل في الدنيا والآخرة)3(، كما 
نفَقُواْ 

َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ ُ بَعۡضَهُمۡ عََلَىَ لَ ٱللَّهَّ مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ بمَِا فَضَّ نفَقُواْ ٱلرجَِّالُ قَوَّ
َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ ُ بَعۡضَهُمۡ عََلَىَ لَ ٱللَّهَّ مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ بمَِا فَضَّ قال تعالى: }ٱلرجَِّالُ قَوَّ

  أن النبي  مۡوَلٰهِِمۡ{  ]النســاء:  34[، وروى جابر بن عبــد الله
َ
مۡوَلٰهِِمۡمِــنۡ أ
َ
مِــنۡ أ

قال ))فاتقوا الله في النســاء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، 
ولكم عليهن ألا يوطئن فرشــكم أحدًا تكرهونه، فــإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 

مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...(( الحديث)4(. 
فَبَيَّن النبي  في هذا الحديث جملة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الزوجين، والتي يرتب على احرامها والالتزام بها تحقيق الأمن والاستقرار الأسري. 

))( تفســير القرطبي، ج3 ص667)، تفســير ابن كثير ج) ص466، معالم التنزيل في تفســير القرآن- تفسير البغوي: 
لأبــي محمد الحســين بن مســعود بن محمد بــن الفراء البغوي الشــافعي المتوفى ســنة 0)5هـ- تحقيــق: عبد الرازق 

المهدي- الناشر: دار إحياء الراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى 420)هـ، ج) ص)30 رقم 255.
)2( الاستقرار الأسري في القرآن الكريم- مقال بجريدة الغد الأردنية بتاريخ 26/ 6/ 8)20م.

)3( تفسير ابن كثير ج) ص)27، معالم التنزيل في تفسير القرآن- تفسير البغوي ج) ص300 رقم )255(. 
)4( صحيح مســلم بشرح النووي: لأبي الحســين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة )26هـ، ط: دار المنار- 

. الطبعة الثالثة 423)هـ- 2003م، ج8 ص7)3، 330- رقم )47)/ 8)2)(، باب حجة النبي
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)3( تطبيق مبدأ الشورى في إدارة شؤون الأسرة: 
يعتبر مبدأ الشــورى من المبادئ التي نصت عليها شــريعتنا الغراء عند اتخاذ القرار 
مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ{  ]الشورى:  38[، وقال 

َ
مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡوَأ
َ
في إدارة الأمور بوجه عام، قال تعالى: }وَأ

مۡرِ{  ]آل  عمران:  59)[؛ لأن التشاور وعدم الاستبداد عند 
َ
مۡرِوشََاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ
َ
ســبحانه: }وشََاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

اتخاذ القرار، خاصة في النطاق الأســري، يساعد على سرعة اتخاذ القرار وصوابه، كما 
ل الجميع مســؤولية القرار الذي تمَّ التشــاور حوله، ويشــعر كل فرد من أفراد  أنــه يُحَمِّ
الأســرة بأهمية رأيه وتأثيره في إدارة شؤونها، مما يوطد أواصر المودة والمحبة ويحقق 
التفاهم والرابط بين جميع أفرادها، وينأى بالأسرة عن الأضرار التي تلحق بها؛ بسبب 

التسلط والاستبداد عند اتخاذ أي قرار دون التشاور بين أفرادها))(. 
رَادَا فصَِــالًًا عَــن تـَـرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتشََــاوُرٖ فَــاَ جُنَاحَ 

َ
رَادَا فصَِــالًًا عَــن تـَـرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتشََــاوُرٖ فَــاَ جُنَاحَ فَــإنِۡ أ
َ
قــال تعالــى: }فَــإنِۡ أ

عَلَيۡهِمَاعَلَيۡهِمَا{  ]البقرة:  233[.
وجه الدلالة:

تؤكــد هذه الآيــة الكريمة على إرســاء مبدأ الشــورى بين الزوجيــن، حيث أجازت 
للزوجيــن أن يتفقا على فطــام طفلهما قبل تمام الحولين، إذا تشــاورا في ذلك ورأيا أن 
مصلحــة الطفــل في الفطام، فلا جنــاح عليهما في هذه الحالة، وفي هــذا دليل على أنه لا 
يجوز لأحدهما أن يســتبد برأيه في هذا الأمر من غير مشــورة الآخر، وأن التشــاور فيما 

يؤدي إلى صلاح الأولاد جائز)2(. 
وبذلك يتضح أن إرساء مبدأ الشورى بين أفراد الأسرة -خاصة بين الزوجين- عند 

اتخاذ أي قرار يحقق الرابط والاستقرار داخل المحيط الأسري. 
)4( المبادرة بحل الخافات فور حدوثها: 

الحياة الإنســانية بطبيعتهــا لا تخلو من خلاف بين أفرادهــا، وحدوث الخلاف بين 
وجين أمرٌ لازمٌ؛ لذا فقد أمر المولى  بالمســارعة إلى حل النزاع الناشــئ  الزَّ

))( الاستقرار الأسري في القرآن الكريم- مقال سابق بجريدة الغد الأردنية. 
)2( تفسير القرطبي ج2 ص980، تفسير ابن كثير ج) ص284.
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بيــن الزوجيــن، خاصة إذا لم يُجْــد الوعظ أو الهجر أو الضرب نفعًــا مع الزوجة، فقال 
هۡلهَِآ إنِ 

َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗا مِّنۡ أ

َ
هۡلهَِآ إنِ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أ

َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗا مِّنۡ أ

َ
تعالــى: }وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أ

َ كََانَ عَليِمًا خَبيِٗرا{  ]النساء:  35[. ُ بيَۡنَهُمَاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ َ كََانَ عَليِمًا خَبيِٗرايرُِيدَآ إصِۡلَحٰٗا يوُفَّقِِ ٱللَّهَّ ُ بيَۡنَهُمَاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ يرُِيدَآ إصِۡلَحٰٗا يوُفَّقِِ ٱللَّهَّ
ٓإنِ يرُِيــدَآ{، فذهــب  وقــد اختلــف المفســرون في الضميــر في قولــه تعالــى: }إنِ يرُِيــدَا
ابــن عبــاس ومجاهــد وغيرهمــا إلــى أن المــراد بهمــا الحكميــن. وقيل: المــراد بهما 
الزوجيــن. وقيــل: المراد بهمــا الأولياء. وعلــى القول بعــودة الضمير علــى الزوجين 
 يكــون المعنى: أي إن يــرد الزوجان إصلاحًا وصدقًا فيما أخــبرا به الحكمين يوفق الله 

بينهما))(.
فرغبة الزوجين الصادقة في حل النزاع القائم بينهما في أسرع وقت يساعد على عودة 
الرابــط والتفاهم فيما بينهما، ويحول دون تفاقم الخــلاف والاتجاه نحو إنهاء العلاقة 
الزوجيــة، الذي يؤدي بالضرورة إلى تفكك الأســرة وانهيارها، مع ما يرتب على ذلك 
من آثار ســلبية على أفراد الأســرة؛ بل وعلى المجتمع بأســره)2(. وتنبغي الإشــارة إلى 
وجــود ترابــط وثيق بين الأمن والاســتقرار الأســري وبين الأمــن الاجتماعي، فتحقق 
الأول مــن أهــم عوامــل تحقق الثــاني؛ لأن الأمــن الاجتماعي ليس بمعــزل عن الأمن 

الأسري، بل هو نتيجة طبيعية له. 

ثالثًا: تعريف الأمن المجتمعي: 
يعتبر الأمن الاجتماعي حالة من الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنســان، 
فــردًا كان أو جماعة، بحيث يكون المجتمع المســلم بكل أفــراده كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضًا)3(، عملاً بقول النبي  فيما روي عن أبي بُردة عن أبيه أبي 

))( تفســير القرطبــي ج3 ص745)، تفســير ابن كثيــر ج) ص493، أحكام القرآن: لأحمد بن علــي أبي بكر الرازي 
الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370هـ- تحقيق: محمد صادق القمحاوي- الناشر: دار إحياء الراث العربي- بيروت 
405)هـ، ج3 ص50)، الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل: لأبي القاســم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 

جار الله المتوفى سنة 538هـ- الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الثالثة، 407)هـ، ج) ص508.
)2( الاستقرار الأسري في القرآن الكريم- مقال سابق. 

 )3( الأمــن الاجتماعــي ومدلولاتــه الشــرعية: إدريــس أحمــد، موقع إســلام أون لايــن، الصفحة الرئيســية شــريعة
 https://islamonline.net.
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موسى أن النبي  قال: ))المُؤْمِنُ للِمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ 
بَيْنَ أَصَابعِِهِ(())(.

وهــذا الأمــان لا يتأتــى إلا بتوافــر كل احتياجات الإنســان الماديــة والمعنوية، مع 
المحافظة على مقاصد الشــريعة الضرورية، والتي قال عنها الشاطبي: »فأما الضرورية 
فمعناهــا أنهــا لا بــد منهــا في قيــام مصالح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لم تجر 
مصالــح الدنيــا على اســتقامة، بل على فســاد وتهارج وفوت حيــاة، وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم، والرجوع بالخســران المبين«)2(. ومجموع مقاصد الشــريعة الإسلامية 
الضروريــة خمســة، وهي: حفــظ الديــن، والنفــس، والنســل، والمال، والعقــل. قال 

الشاطبي: »وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة«)3(. 
 وحفــظ مقاصــد الشــريعة الضرورية منــوط بولي الأمــر من خلال عــدة إجراءات، 

منها: 
))( تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية. 

)2( رفع الحرج ونبذ الغلو ودعم الوسطية. 
)3( ترسيخ مفهوم الانتماء للوطن. 

)4( محاربة الشائعات الكاذبة. 
)5( لزوم جماعة المسلمين واتحاد كلمتهم. 

)6( تعزيز مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)7( العدالة والمساواة وسيادة القانون. 

))( الحديــث متفــق عليــه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشــرح فتح الباري: لأبي عبد الله محمد بن إســماعيل 
البخاري المتوفى ســنة 256هـ، ط: دار الريان للراث المكتبة الســلفية- تحقيق: محب الدين الخطيب، الطبعة الثالثة 
407)هـ- 987)م، ج0) ص464، رقم )6026( كتاب الأدب- باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا، صحيح مسلم 
بشــرح النــووي ج6) ص07)، رقم )65/ 2585(، كتــاب البر والصلة والآداب- باب تراحــم المؤمنين وتعاطفهم 

وتعاضدهم. 
)2( الموافقات في أصول الشــريعة: لأبي إســحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي المتوفى سنة 790هـ، 
تحقيــق: عبد القادر الفاضلي- الناشــر: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، الطبعــة الأولى: 423)هـ- 2002م، ج2 

ص7.
)3( المرجع السابق ج2 ص8.
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)8( العناية بالأسرة والربية))(. 
ويــرى بعــض المعاصريــن أن الأمــن الاجتماعي في القــرآن الكريم هــو: تعبير عن 
طُمأنينةِ النفوسِ وزوال الخوف في المجتمع الإنســاني المرتبط برباط الأخوة الإيمانية 

دون النظر إلى الجنس أو اللغة أو اللون)2(. 
ويــرى البعــض الآخــر: أن الأمــن الاجتماعــي يتمثــل في الحرص على اســتغلال 
واســتخدام كل الطرق والوســائل الممكنــة؛ من أجل تأمين اســتقرار المجتمع؛ بهدف 
ــة والمعنويَّة، وأن قوة الأمن الاجتماعــي لا يمكن أن تتأتى إلا  حماية مكتســباته المَاديَّ

من خلال توافر عناصر أساسية، وهي: العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص)3(.
وقد تطور مفهوم الأمن الاجتماعي ليشمل كل ما يهم الإنسان في حياته اليومية، مثل 
الاســتقرار الأســري في محيطه العائلي، والاســتقرار الاقتصادي، والاكتفاء المعيشي؛ 
لذا فإن تحقيق الأمن الاجتماعي يســتلزم تأمين الخدمات الأساســية للإنسان؛ حتى لا 
يشــعر بالفقر أو المرض أو الجهل، وذلك يستلزم بالضرورة توفير الخدمات المعيشية 

والتعليمية والصحية له ولمن يعول)4(.
د الإمام الماوردي قواعد صلاح الدنيا وانتظام أحوالها في ســتة أشــياء هي:  وقد حدَّ

»دينٌ مُتَّبع، وسلطانٌ قاهر، وعدلٌ شامل، وأمنٌ عام، وخِصْبٌ دائم، وأمل فسيح«)5(.
وعلــق على القاعدة الرابعــة )أمن عام( بقوله: »فهي أمنٌ عــام تطمئن إليه النفوس، 
وتنتشــر فيه الهمم، ويســكن فيه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخَائفٍ راحة، ولا 
لحــاذر طمأنينة. وقد قال بعــض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش؛ لأن 
الخَــوفَ يقبــض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أســباب 

 .)6(» المواد التي بها قوِام أَودهم، وانتظام جملتهم... فالأمن المطلق: ما عمَّ
))( تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام مسؤوليات وأدوار- د. بسام خضر الشطي، ص54 وما بعدها، بحث منشور 
بمجلة الشــريعة والدراســات الإسلامية، تصدر عن مجلس النشــر العلمي- جامعة الكويت، العدد 77- السنة )24( 

جمادى الآخرة 430)هـ- يونيو 2009م. 
)2( انظر: المرجع السابق ص49.

)3( المرجع السابق ص50.
)4( المرجع السابق نفس الموضع )بتصرف(.

)5( أدب الدنيا والدين: لأبي الحســن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي المتوفى ســنة 450هـ، راجعه: طه 
عبد الرؤوف سعد، ط: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي، ص95.

)6( المرجع السابق ص02).
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وما ذكره الماوردي يؤكد أن الأمن الفردي مرتبط بالأمن الاجتماعي، وليس بمعزل 
عنه؛ لأن الأمن بمفهومه الشامل يتضمن الفرد والمجتمع))(. 

وفي الســياق ذاتــه ذكــر الإمــام الغزالي في كتابــه »الاقتصــاد في الاعتقــاد«: أن نظام 
الديــن لا يحصــل إلا بانتظام الدنيا، فنظام الدين يكــون بالمعرفة والعبادة، ولا يتوصل 
إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وســلامة قدر الحاجات من الكســوة والمســكن 
والأقــوات والأمــن)2(. وقد بيَّــن النبي  الأســباب التي بهــا يتحقق الأمن 
الاجتماعي، وذلك فيما روي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن 
النبــي  قال: ))مَن أَصبَحَ آمِنًا فيِ سِــربهِِ مُعافًى فيِ جَسَــدِه عِنــدَهُ طَعامُ يَومِه 

نيَا(()3(.  فَكأنَّما حِيزَتْ لَهُ الدُّ

))( الأمن الاجتماعي ومدلولاته الشرعية: إدريس أحمد، موقع إسلام أون لاين- مصدر سابق. 
)2( الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505هـ- وضع حواشيه: عبد الله 

محمد الخليلي، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 424)هـ- 2004م، ص27)- 28).
)3( الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له، والرمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وابن حبان 

والطبراني في الأوسط. 
وقال عنه الرمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية. 

الأدب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إســماعيل البخاري المتوفى ســنة 256هـ-، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، 
ط: دار الحديــث- القاهــرة 426)هـ- 2005م، رقم )300(، باب: من أصبح آمناً في ســربه، ســنن الرمذي: لمحمد 
بن عيســى بن ســورة بن موســى بن الضحاك الرمذي أبي عيســى المتوفى ســنة 279هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر- 
محمد فؤاد عبد الباقي- إبراهيم عطوة عوض- الناشــر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الثانية: 
395)هـــ- 975)م، ج4 ص574، رقم )2346(؛ ســنن ابــن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيــد بن ماجه القزويني 
المتوفى ســنة 273هـ، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط- محمد كامل قرة بللي- عبد اللطيف حرز الله، الناشــر: دار الرسالة 
العالميــة- الطبعــة الأولــى، 430)هـــ- 2009م. ج5 ص253 رقم ))4)4( باب القناعة؛ شــعب الإيمــان للبيهقي 
ج3) ص7 رقــم )9874(، تحقيــق: عبد العلي عبد الحميد حامد- الناشــر: مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيع بالرياض 
بالتعــاون مع الدار الســلفية ببومبــاي بالهند- الطبعــة الأولى: 423)هـ- 2003م؛ الإحســان في تقريــب صحيح ابن 
حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبي حامد الدارمي البســتي المتوفى ســنة 354هـ، 
تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى: 408)هـ- 988)م، الناشــر: مؤسســة الرســالة- بيروت، ج2 ص446، 
رقم ))67(؛ المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مصير اللخمي الشامي أبي القاسم الطبراني المتوفى سنة 
360هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد- عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، الناشــر: دار الحرمين- القاهرة 
ج2 ص230، رقــم )828)(؛ كنز العمال في ســنن الأقــوال والأفعال: لعلاء الدين علي حســام الدين بن قاضي خان 
القادري الشــاذلي الشــهير بالمتقي الهندي المتوفى ســنة 975هـ، تحقيق: بكري حياني- صفوة السقا، الناشر: مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الخامسة: )40)هـ- )98)م، ج3 ص389، رقم )7080(. 
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وقــد أشــار الغزالي إلى هذا الحديث قائــلًا: »ولعمري إن من أصبح آمناً في ســربه، 
مُعافًــى في بَدنهِ، وله قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيــا بحذافيرها... فلا ينتظم الدين 
روريَّة، وإلا فمن كان جميع أوقاته مســتغرقًا  إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضَّ
بحراســة نفســه من ســيوف الظلمة، وطلــب قوته من وجــوه الغلبة، متى يتفــرغ للعلم 
والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ فإذن بان أن نظام الدنيا أعني مقادير الحاجة 

شرط لنظام الدين«))(. 
وقد بيَّن الشــيخ محمد الغزالي في كتابه »الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية«: أن فقدان 
العدالــة الاجتماعيــة لــه أثر في انتشــار الجهل والعقــم الفكري بين النــاس؛ »لأن عقل 

الإنسان كجسمه، يحتاج إلى غذاء دسم منظم، لكي يستمر نماؤه ويتم كماله«)2(. 
فكما يحتاج الإنســان إلى حاجاته الضرورية لجسمه من طعام وشراب، يحتاج إلى 

حاجاته الضرورية لعقله من علوم وثقافات وآداب)3(.
روريَّة، وتوافرت للإنسان  وترتيبًا على ما ســبق: فمتى حُفِظَتْ مقاصد الشــريعة الضَّ
ــة والمَعنويَّة، وتحقق له الأمن والاســتقرار الأســري والعائلي أمكن  احتياجاتــه المَاديَّ

القول بتوافر الأمن الاجتماعي. 
وينبغــي التنبيــه على أهمية تقوى الله تعالى والتزام شــرعه، والوقــوف عند حدوده، 
صۡلَحَ فَاَ 

َ
صۡلَحَ فَاَ فَمَنِ ٱتَّقََىٰ وَأ
َ
كأحــد مقومات تحقيق الأمن الاجتماعــي، فقد قال تعالــى: }فَمَنِ ٱتَّقََىٰ وَأ

خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلًَا هُمۡ يََحۡزَنوُنَخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلًَا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ{  ]الأعراف:  35[.
جۡرُهُۥ عِندَ رَبّهِۦِ وَلًَا 

َ
ٓۥ أ ِ وَهُوَ مُُحۡسِــنٞ فَلَهُ سۡــلَمَ وجَۡهَهُۥ لِلَّهَّ

َ
ۚ مَنۡ أ جۡرُهُۥ عِندَ رَبّهِۦِ وَلًَا بلَََىٰ

َ
ٓۥ أ ِ وَهُوَ مُُحۡسِــنٞ فَلَهُ سۡــلَمَ وجَۡهَهُۥ لِلَّهَّ

َ
ۚ مَنۡ أ وقال تعالى: }بلَََىٰ

ِ لًَا  وۡلَِيَاءَٓ ٱللَّهَّ
َ
لًَآ إنَِّ أ

َ
ِ لًَا أ وۡلَِيَاءَٓ ٱللَّهَّ

َ
لًَآ إنَِّ أ

َ
خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلًَا هُمۡ يََحۡزَنوُنَخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلًَا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ{  ]البقرة:  2))[، وقال ســبحانه: }أ

 ُ ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ُ إنَِّ ٱلَّذَّ ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلًَا هُمۡ يََحۡزَنوُنَخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلًَا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ{  ]يونس:  62[، وقال تعالى: }إنَِّ ٱلَّذَّ
واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ  بشِِۡرُ

َ
لًاَّ تََخَافوُاْ وَلًَا تََحۡزَنوُاْ وَأ

َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ تتَنَََزَّ بشِِۡرُ

َ
لًاَّ تََخَافوُاْ وَلًَا تََحۡزَنوُاْ وَأ

َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ تتَنَََزَّ

توُعَدُونَتوُعَدُونَ{  ]فصلت:  30[.
))( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، ص28).

)2( الإســلام والأوضاع الاقتصادية: للشــيخ محمد الغزالي ص55- 56، الناشــر: شركة نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع- الطبعة الثالثة: أكتوبر 2005م. 

)3( المرجع السابق، ص56.
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فقد حصر المولى  في هذه الآيات الكريمات ســبل الأمن في الاســتقامة 
والعمل الصالح، واتباع الطريق القويم في ديننا الإسلامي الحنيف))(. 

ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا إنَِّ ٱلَّذَّ وروي عــن عمــر  أنه قال على المنبر وهــو يخطــب: }إنَِّ ٱلَّذَّ
ُ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ{ ثم قال: اســتقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان  ْٱللَّهَّ ُ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰوا ٱللَّهَّ
الثعالــب. وقــال عثمــان  معقبًا علــى هذه الآية: ثــم أخلصوا العمــل لله. وقال 
علي : ثم أدوا الفرائض. وقال الحســن: اســتقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته 

واجتنبوا معصيته)2(. 

))( تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام، ص55- ص56.
)2( تفسير القرطبي ج8 ص5802.
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 الفصل الأول: 
فيما يكون العدل بين الأولاد وكيفيته

يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدل بين الأولاد في العطية.  
المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في النفقة والكسوة والسكنى.   
المبحث الثالث: العدل بين الأولاد في الأمور غير المَاديَّة )المعنويَّة(.   

 المبحث الأول: 

العدل بين الأولاد في العطية

ويتضمن هذا المبحث مطالب ثلاثة:
المطلب الأول: حكم العدل بين الأولاد في العطية.  
المطلب الثاني: كيفية العدل بين الأولاد في العطية.   
المطلب الثالث: حكم الرجوع في العطية للأولاد.  

 المطلب الأول: 
حكم العدل بين الأولاد في العطية

اتفــق الفقهــاء علــى أن التســوية بيــن الأولاد في العطية مســتحبة))(؛ لقولــه تعالى: 
مُــرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ{  ]النحــل:  90[. ولما روي عــن حُصَيْن عن 

ۡ
َ يأَ مُــرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ۞إنَِّ ٱللَّهَّ
ۡ
َ يأَ }۞إنَِّ ٱللَّهَّ

))( قــال الكاســاني: »وينبغي للرجل أن يعدل بيــن أولاده في النحلى«. بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع: لعلاء الدين 
أبــي بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني الحنفي المتوفى ســنة 857هـ، الناشــر: دار الكتــب العلمية- الطبعــة الثانية: 
406)هـــ- 986)م، ج6 ص27). وقــال ابــن جزي: »والعدل هو التســوية بينهــم«. القوانين الفقهية: لأبي القاســم 
محمــد بن أحمد بن جزي المتوفى ســنة )74هـ، تحقيق: عبد الله المنشــاوي، ط: دار الحديــث- القاهرة، 426)هـ- 
2005م، ص295، وقال الشيرازي: »والمستحب ألا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة« المهذب في فقه الإمام 
الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الفيروزآبادي الشــيرازي المتوفى ســنة 476هـ، ط: شــركة مكتبة 
ومطبعــة مصطفى البابــي الحلبي وأولاده بمصر- الطبعــة الثالثة 496)هـــ- 976)م، ج) ص582، روضة الطالبين 
وعمــدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي المتوفى ســنة 676هـ، تحقيق: زهير الشــاويش، الناشــر: 
المكتب الإســلامي- بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة: 2)4)هـ- )99)، ج5 ص378، وقال ابن قدامة: »ولا 
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عَامـِـر قــال: ))ســمعت النعمان بن بشــير  وهو علــى المنبر يقــول: أعطاني أبي 
عَطيَِّةً، فقالت عَمْرَة بنتُ رَواحَة: لا أرضى حتى تُشْــهِدَ رســولَ الله . فأتى 
رســول الله  فقال: إني أعطيت ابنــي مِنْ عَمْرَة بَنت رواحة عطيَّــة، فَأَمَرَتْني 
أن أُشْــهدَكَ يا رســول الله، قال: أَعْطَيْتَ ســائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فَرَدَّ عَطيَِّتَه(())(؛ وذلك حملاً للأمر الوارد في الحديث: 

))اعدلوا بين أولادكم(( على الندب)2(. 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على اســتحباب التســوية بين الأولاد في العطية، فإنهم قد 
اختلفــوا في حكــم التفضيل وعدم المســاواة بينهم فيها على مذاهب ســتة، على النحو 

التالي: 
المذهــب الأول: يجب العدل بيــن الأولاد في العطية -أي يحــرم التفضيل- ولكن 
يتســامح في الشــيء التافه، وإليه ذهب الحَناَبلِةُ في المشــهور من مذهبهم)3(، ومالك في 

رواية أشهب عنه)4(. 

خــلاف بين أهل العلم في اســتحباب التســوية وكراهة التفضيل«، المغني مع الشــرح الكبير: لموفــق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى ســنة 630هـ، تحقيق: محمد شــرف الدين خطاب- د. الســيد محمد الســيد- سيد 

إبراهيم صادق، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى: 6)4)هـ- 996)م، ج7 ص658.
))( الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. 

صحيح البخاري بشــرح فتح الباري ج5 ص250، رقم )2587( كتاب الهبة- باب الإشــهاد في الهبة، صحيح مســلم 
بشرح النووي ج)) ص239، رقم )3)/ 624)(، كتاب الهبات- باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

)2( فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، ج5 ص253.
)3( قــال البهــوتي في الــروض المربع: »يجب التعديــل في عطية أولاده«. وقال في كشــاف القنــاع: »ولا يجب التعديل 
بينهم في شــيء تافه؛ لأنه يتســامح به«. الروض المربع شــرح زاد المســتقنع: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى ســنة 
)05)هـــ، تحقيــق: عمــاد عامر، ط: دار الحديــث- القاهرة، 425)هـــ- 2004م، ص290؛ كشــاف القناع عن متن 
الإقنــاع: للبهــوتي، راجعه: هلال مصلحي مصطفى هلال، الناشــر: مكتبــة النصر الحديثة بالريــاض لصاحبها عبد الله 
ومحمد الصالح الراشد، ج4 ص309- 0)3؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي 
بن ســليمان المرداوي الدمشــقي الصالحي الحنبلي المتوفى ســنة 885هـ، الناشــر: دار إحياء الراث العربي- الطبعة 

الثانية: ج7 ص38) وما بعدها، المغني مع الشرح الكبير ج7 ص653.
)4( قال ابن رشــد: »والمنع رواية أشــهب«، وقال ابن جزي: »وروي عن مالك المنع وفاقًا للظاهرية«؛ بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي المتوفى ســنة 595هـ، تحقيق: أبي 

عبد الرحمن عبد الحكيم بن محمد، ط: المكتبة التوفيقية، ج2 ص496، القوانين الفقهية لابن جزي ص295.
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وإليــه ذَهــبَ ابن حــزم مطلقًا، ونقله عــن أبي بكر وعمــر وعثمان وقيس بن ســعد 
وعائشــة -أم المؤمنيــن- ومجاهــد وطاوس وعطاء والنخعي والشــعبي وابن شــبرمة 

وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وغيرهم))(. 
المذهــب الثاني: يحــرم التفضيل بين الأولاد في العَطيَّةِ إلا إذا كان لســبب شــرعي، 
كمــا لو اختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، مثــل اختصاصه بحَاجةٍ أو زَمانةٍ أو عمى 
أو كثرة عائلة، أو اشــتغاله بالعلم، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفســقه أو بدعته، أو 
لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، وإلى هذا القول ذهب أحمد في 

رواية رجحها ابن قدامة)2(. 
المذهــب الثالث: يكــره التفضيل بين الأولادِ في العَطيَّةِ إلا إذا كان لســبب شــرعي 
ــافعِيَّة)4( وهــو ما ذهبت إليه دار الإفتاء  فإنــه يجوز، وإليه ذهب الحَنفَيَّةُ)3( في قول، والشَّ

المصرية)5(. 

))( قال ابن حزم »مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يَهبَ ولا أن يتصدق على أحدٍ من ولده إلا أن يعطي أو يتصدق على كلِّ 
واحد منهم بمثل ذلك«. 

المحلــى بالآثــار: لأبــي محمد علي بن أحمد بن ســعيد الظاهري المتوفى ســنة 456هـ، تحقيق: الشــيخ أحمد محمد 
شاكر، ط: دار الفكر، ج8 ص95- 97، مسألة )634)(. 

)2( قال ابن قدامة: »فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى... أو صرف 
عطيته عن بعض ولده لفســقه أو بدعته... فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك« المغني مع الشــرح الكبير ج7 

ص656- 657، الإنصاف ج7 ص39).
)3( جاء في البحر الرائق: »يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين«. 
البحر الرائق شــرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري المتوفى ســنة 970هـ، 

الناشر: دار الكتاب الإسلامي ج7 ص288، بدائع الصنائع ج6 ص27).
)4( جــاء في أســنى المطالب: »ويكره للوالد وإن علا أن يهب لأحــد أولاده أكثر من الآخر ولو ذكرًا«. وجاء في روضة 

الطالبين: »ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العَطيَّةِ فإن لم يعدل فقد فعل مكروهًا لكن تصح الهبة«. 
أســنى المطالب في شــرح روض الطالب: لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبي يحيى الســنيكي المتوفى 

سنة 926هـ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ج2 ص483، روضة الطالبين ج5 ص378، المهذب ج) ص582.
)5( تاريخ الفتوى 25 أغسطس )202م، رقم الفتوى ))622)(- المفتي: صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي 
علام مفتي الديار المصرية، حيث أجاب فضيلته عن سؤال: هل يجب على الإنسان التسوية بين الأولاد في العطاء حال 
الحياة؟ وجاء جواب فضيلته: »لا يجب ذلك بل يســتحب التســوية بينهم، فليس هذا بمكروه أو حرام شرعًا إذا كان له 
ســبب، كمرضٍ أو صغر ســن أو مســاعدة للزواج أو مساعدة على التعليم والدراســة، ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة 
في العطاء والهبة، فلا يكون الإنســان حينئذ مرتكبًا للظلم ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تصرف فيما يملك حســب ما يراه 

محققًا للمصلحة«. 
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المذهــب الرابع: يجــوز التَّفضيلُ بين الأولاد في العَطيَّةِ بشــرط ألا يهب جميع ماله 
لبعضهم دون بعض، وبه قال مالك))(. 

المذهــب الخامس: يجوز التفضيل بيــن الأولاد في العَطيَِّةِ إذا لم يقصد به الإضرار، 
وإليه ذهب الحَنفَيَّةُ في قول)2(.

المذهب الســادس: يجوز التَّفضِيلُ بين الأولادِ في العَطيَِّــةِ مُطلقًا، غير أن العَدلَ هو 
المستحب، وإليه ذَهبَ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد)3(، وهو رواية عن مالك إذا كان 

ببعض ماله)4(. 

))( قال ابن رشــد: »وقال مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يَهبَ بعضهم جميع المال دون بعض«. وقال ابن عبد 
الــبر: »جائــزٌ أن يهب الرجــل لبعض ولده دون بعض، ويكــره أن يهب ماله كله لأحد ولده إلا أن يكون يســيرًا«. بداية 
المجتهــد ج2 ص496؛ الــكافي في فقــه أهل المدينة: لأبي عمر يوســف بن عبــد الله بن محمد بن عبــد البر بن عاصم 
النمــري القرطبــي المتوفى ســنة 463هـ، تحقيق: محمــد محمد أحيد ولد ماديــك الموريتاني، الناشــر: مكتبة الرياض 
الحديثة- الرياض- المملكة العربية الســعودية، الطبعة الثانيــة: 400)هـ- 980)م، ج2 ص003)، القوانين الفقهية 

لابن جزي ص295.
)2( جــاء في حاشيـــة ابــن عابديــن: »وفي الخَانيَّةِ لا بأس بتفضيل بعــض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمــل قلب، وكذا في 

العطايا إن لم يقصد به الإضرار«. 
رد المحتــار علــى الدر المختار: لمحمــد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي الحنفي الشــهير بابن عابدين 
المتوفى سنة 252)هـ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- الطبعة الثانية: 386)هـ- 

966)م، دار الفكر- بيروت، ج5 ص696.
)3( جاء في شــرح معاني الآثار: »وكان هذا مما كان النبي  يفعله، يعم بعطاياه جميع أهله حُرهم وعبدهم 
ي بينهم في العَطيَِّةِ ليس على  ليس على أن ذلك واجب، ولكنه أحسن من غيره، فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوِّ

أنه واجب ولا أن غيره إن فعل لم يثبت، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد«. 
شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي المتوفى ســنة )32 هـ، تحقيق: محمد زهري النجار- محمد ســيد جاد الحق، الناشر: عالم الكتب- الطبعة 

الأولى: 4)4)هـ- 994)م، ج4 ص87.
وجاء في بدائع الصنائع ج6 ص27): »ولو نحل بعضًا وحرم بعضًا جاز من طريق الحكم؛ لأنه تصرف في خالص ملكه 

لا حق لأحد فيه«. 
)4( جــاء في الكافي في فقــه أهل المدينة ج2 ص003): »جائز أن يَهبَ الرجل لبعض ولده دون بعض«. وجاء في بداية 
المجتهد ج2 ص496 وما بعدها: »وقال مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يَهبَ بعضهم جميع المال دون بعض«، 

القوانين الفقهية لابن جزي ص295.
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الأدلة والمناقشة:
أولًا: أدلة المذهب الأول: 

اســتدل أصحابُ المَذهــبِ الأول على ما ذهبوا إليه من القــول بوجوب العدل بين 
ــنَّةِ والمَعْقولِ على النحو  الأوَلادِ في العَطيَِّةِ، وأنه لا يُتَســامح إلا في الشــيء التَّافه، بالسُّ

التالي:
)أ( من السنة:

)- استدلوا بحديث النعمان بن بشير حينما أعطاه أبوه عطية، فطلبت أمه من أبيه أن 
  فلما طلب ذلك من رسول الله ، يُشْهدَ على عطيته رسول الله
قــال له : ))أَعْطَيْتَ ســائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قــال: فاتقوا الله واعدلوا 

بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته(())(. 
وفي لفــظ لمســلم أن النبي  قال للنعمان بن بشــير: ))يا بشــير ألك ولد 
ســوى هذا؟ قال: نعــم. قال: أكلَّهُم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فا تشــهدني إذًا، 

فإني لا أشهد على جَوْرٍ(()2(. 
وفي لفظ آخر لمســلم عن النعمان بن بشــير  قال: ))انطلــق بي أبي يحملني 
إلى رســول الله  فقال: يا رســول الله اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كذا وكذا 
من مالي. فقال: أَكُلَّ بَنيِكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قال: لا. قال: فَأَشْهِدْ عَلَى 

كَ أَنْ يَكُونُوا إلَِيكَ فيِ البرِِّ سَوَاءً؟ قال: بلى. قال: فَاَ إذًا(()3(.  هَذَا غَيْريِ. ثم قال: أَيَسُرُّ
وجاء في رواية أخرى لمســلم أن النبي  قال لبشير والد النعمان: ))أكل 
ولــدك أعطيــت هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثــل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. 
قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون -راوي الحديث- فحدثت به محمدًا فقال: إنما تحدثنا 

أنه قال: قاربوا بين أولادكم(()4(.

))( الحديث سبق تخريجه. 
)2( صحيح مسلم بشرح النووي ج)) ص239 رقم )4)/ 624)( كتاب الهبات- باب الإشهاد في الهبة. 
)3( صحيح مسلم بشرح النووي ج)) ص240 رقم )7)/ 624)( كتاب الهبات- باب الإشهاد في الهبة.

)4( صحيح مسلم بشرح النووي ج)) ص)24، رقم )8)/ 624)( كتاب الهبات- باب الإشهاد في الهبة.
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وفي رواية أخرى لمســلم عن جابر  أن النبي  قال لبشــير: »أله 
إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، 

وإني لا أشهد إلا على حق(())(. 
وجه الدلالة من الحديث: 

يــدل هذا الحديــث برواياته المختلفة على وجــوب العدل بيــن الأولاد في العطية؛ 
لأن النبــي  قد أمــر بذلك في قولــه: ))اعدلوا((، والأمــر يقتضي الوجوب، 
كما أنه  رفض أن يشــهد على عطية بشــير لولده النعمان؛ لأنه لم يعط بقية 
أولاده مثلــه، ووصف فعله بأنه جور وأمره بــرد العَطيَِّة، كما وصفه في رواية أخرى بأنه 
))لا يصلــح((، وأنه  ))لا يشــهد إلا علــى حق((، فدل هذا كلــه على تحريم 

التفضيل بين الأولاد في العطية)2(.
)ب( من المعقول: 

)- أن تفضيــل بعــض الأولاد على بعض يــورث بينهم العــداوة والبغضاء وقطيعة 
الرحم، فمنع منه كما منع تزويج المرأة على عمتها أو خالتها)3(. 

وفي هذا المعنى يقول ابن حجر: »ومن حجة من أوجبه -أي العدل بين الأولاد- أنه 
مًا،  مقدمــة الواجب؛ لأن قطــع الرحم والعقوق محرمان، فما يــؤدي إليهما يكون مُحرَّ

والتفضيل مما يؤدي إليهما«)4(. 
ثانيًا: أدلة المذهب الثاني: 

استدل أصحاب هذا المذهب على القول بتحريم التَّفضيلِ بين الأولاد في العَطيَِّةِ إلا 
، كما لو اختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، بما يلي:  إذا كان لسَببٍ شَرعيٍّ

))( صحيح مسلم بشرح النووي ج)) ص)24، رقم )9)/ 624)( كتاب الهبات- باب الإشهاد في الهبة.
)2( المغني مع الشــرح الكبير ج7 ص654؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية شــمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشــقي المتوفى سنة )75هـ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ط: دار الحديث- 

القاهرة، 425)هـ- 2004م، ج4 ص542- 543.
)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص654.

)4( فتح الباري لابن حجر ج5 ص253.
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أمــا عن قولهم بتحريم التفضيل بين الأولادِ في العَطيَِّةِ فقد اســتدلوا عليه بنفس أدلة 
المذهب الأول القائل بوجوبِ العَدلِ وحرمة التفضيل بين الأولاد.

، فقد استدلوا عليه، بالأثر  وأما عن اســتثنائهم لجواز التفضيل إذا كان لسببٍ شَرعيٍّ
والمعقول، على النحو التالي: 

)أ( من الأثر:
اســتدلوا بمــا رواه مالك عن ابن شــهاب عن عروة عن عائشــة  أنها قالت: 
»إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشــرين وســقًا من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: 
والله يــا بُنيَّــة: ما من النــاس أحد أحبَّ إلي غنــى بعدي منك، ولا أعز علــيَّ فقرًا منك، 
وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشــرين وســقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، 
وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فاقتســموه على كتاب الله، قالت: 
يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت 

خارجة، أُراها جاريةً، فولدت جارية«))(. 
وجه الدلالة من الأثر:

قــال ابــن قدامــة معقبًا على هــذا الأثر: يحتمــل أن أبا بكر  خصهــا بعطيته؛ 
لحاجتهــا وعجزهــا عن الكســب والتســبب فيه، مــع اختصاصهــا بفضلهــا وكونها أم 
المؤمنين زوج رســول الله  وغير ذلك من فضائلها)2(. فَدَلَّ هذا الفعل من 

أبي بكر الصديق  على جواز تفضيل بعض الأولاد في العَطيَِّةِ لسبب شرعي.
وقد نوقش الاستدلال بهذا الأثر: 

بــأن عــروة راوي هــذا الأثر قد أجــاب عن قصة عائشــة  بــأن إخوتها كانوا 
راضين بعطية أبيها لها)3(. 

))( موطأ الإمام مالك: لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 79)هـ- رواية محمد بن الحسن الشيباني، 
تحقيق: د. عبد الوهاب عبد اللطيف ط: وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية، لجنة إحياء الراث- 
جمهورية مصر العربية- القاهرة، الطبعة السادســة: 420)هـ- 2000م، ص260 رقم )808(- باب النحلى؛ شــرح 

معاني الآثار للطحاوي ج4 ص88 رقم )5844(. 
)2( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص655.

)3( فتح الباري لابن حجر ج5 ص254.
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)ب( من المعقول: 
)- أنــه قد روي عــن أحمد ما يدل على جواز ذلك، فقــد قال في تخصيص بعضهم 
بالوقف: لا بأس به إذا كان لحَاجةٍ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعَطيَِّة في معنى 

الوقف))(. 
2- ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العَطيَِّة، فجاز أن يختص بها كما لو اختص 
القرابــة. وترك النبي  الاســتفصال في حديــث النعمان بن بشــير يجوز أن 

يكون لعلمه بالحال)2(. 
ونوقش هذا الدليل:

بـأن النبي  لو علم بالحال لما قال: ))ألك ولد غيره؟((. 
وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه يحتمل أن يكون السؤال هاهنا لبيان العلة)3(.

ثالثًا: أدلة المذهب الثالث: 
استدل أصحاب هذا المذهب على قولهم بكراهة التفضيل بين الأولاد في العَطيَِّة إلا 

نَّةِ، والأثرِ، والمعقول، على النحو التالي: إذا كان لسبب شرعي فإنه يجوز، بالسُّ
نَّة: )أ( في السُّ

  أن النبي  جــاء في رواية مســلم لحديث النعمان بن بشــير -(
قال: ))فَأَشْهِد عَلَى هَذَا غَيريِ(()4(. 

وهــذا دليــل على عدم الحرمــة؛ لأنه لو لــم يصح لبين لــه النبي  ذلك 
ولم يأمره أن يشــهد عليه غيره)5(، وإنما أذن له بالإشهاد على ذلك، وامتنع عن الشهادة 
لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشــهد؛ لأن الإمام ليس من شــأنه أن يشــهد وإنما من شأنه 

أن يحكم)6(. 

))( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص655.
)2( انظر المرجع السابق ج7 ص657- 658.

)3( انظر المرجع السابق ج7 ص658.
)4( الحديث سبق تخريجه.

)5( شرح النووي على صحيح مسلم ج)) ص240، المهذب ج) ص582.
)6( فتح الباري ج5 ص254. 
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ونوقش ذلك:
بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شــأنه أن يشــهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا 
من أدائها إذا تعينت عليه. وأما القول بأن قوله : ))أشهد(( صيغة إذن فليس 

كذلك، بل هو للتوبيخ؛ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث))(. 
2- أيضًا ما جاء في رواية مســلم لهــذا الحديث أن النبي  قال له: ))فإني 
لا أشــهد على جَــوْر(ٍ()2(. دليل على عــدم الحرمة؛ لأن الجور هو الميل عن الاســتواء 

والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا)3(. 
ويمكن مناقشة ذلك:

بأنه قد ورد في بعض روايات الحديث أن النبي  قال له: ))فليس يصلح 
هذا، وإني لا أشــهد إلا على حــق(()4(. وجاء في رواية أخــرى أنه  أمره برد 
العَطيَِّــة)5(. وهــذا دَليلٌ علــى أن الجور المذكــور في الحديث يراد بــه الظلم وهو حرام 

وليس بمكروه.
3-  اســتدلوا أيضًــا بمــا جــاء في روايــة أخــرى لمســلم لهــذا الحديــث أن النبــي 
 قال له: ))أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(()6(، 
وقال  في رواية أخرى: ))ألا ســويت بينهم؟!((، وهــذا يدل على أن المراد 

بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه)7(. 
4- جاء في بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن النبي  قال له: ))قاربوا 

بين أولادكم(()8(. 

))( انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)2( الحديث سبق تخريجه. 

)3( شرح النووي على صحيح مسلم ج)) ص240.
)4( الحديث سبق تخريجه.

)5( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص654؛ إعلام الموقعين ج4 ص543.
)6( الحديث سبق تخريجه.

)7( فتح الباري ج5 ص254؛ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن على بن محمد 
الشــوكاني الصنعاني المتوفى ســنة 250)هـ، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الخامسة: 8)4)هـ- 998)م، تحقيق: 

عصام الدين الصبابطي ج6 ص)).
)8( الحديث سبق تخريجه.
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قال ابن حجر في مناقشته للاستدلال بهذه الرواية: إن المخالفين لا يوجبون المقاربة 
كما لا يوجبون التسوية))(. 

)ب( من الأثر:
فضــل بعض أصحاب النبي  بعــض أولادهم على بعض في العطايا)2(. 
فهذا الصديق  يفضل عائشة  على غيرها من أولاده، كما نحل عمر  بن 
  ابنــه عاصمًا دون ســائر ولــده، كما فضل عبــد الله بن عمر  الخطــاب

بعض ولده على بعض)3(. 
ونوقش الاستدلال بالأثر: 

أن عروة راوي الأثر عن عائشة  في قصة نحلة أبيها لها قال: إن إخوتها كانوا 
راضين بهذه النحلة. قال ابن حجر: ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر)4(. 

)ج( من المعقول:
)- أن الاجماع انعقد على جَوازِ عَطيَِّة الرجل ماله لغير ولده، فإذا أجاز له أن يخرج 

جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم.
ونوقش هذا الدليل:

هذا القياس لا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص فلا يصح)5(. 
ه، ولأن  2- قــال الشــافعي : ولأنــه يقــع في نفــس المفضول مــا منعه من بــرِّ

الأقارب ينفس بعضها بعضًا ما لا ينفس العدى)6(. 
رابعًا: أدلة المذهب الرابع:

استدل الإمام مالك على ما ذهب إليه من القول بجواز التفضيل بين الأولاد في العَطيَِّةِ 
بشرط ألا يهب جميع ماله لبعضهم دون بعض بالسنة، والمعقول، على النحو التالي:

))( فتح الباري ج5 ص254.
)2( شرح معاني الآثار للطحاوي ج4 ص87، رقم )5843(.

)3( موطــأ مالك ص260 رقم )808(، باب النحل؛ فتح الباري ج5 ص254؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 

سنة 676هـ، ط: مصطفى البابي الحلبي 377)هـ- 958)م، ج2 ص)40.
)4( فتح الباري ج5 ص254.

)5( انظر المرجع السابق نفس الموضع، نيل الأوطار ج6 ص2).
)6( المهذب ج) ص582.
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)أ( من السنة:
ما رواه مســلم عن هشــام عن عروة عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشــير قال: وقد 
أعطــاه أبوه غلامًا فقال له النبــي : ))ما هذا الغام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: 
ه(())(. وفي رواية أخرى قال له:  فَــكُلَّ إخِْوَتهِ أَعْطَيْتَه كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فَرُدَّ

))أكلَّ بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردُدْهُ(()2(. 

وجه الدلالة من الحديث:
مــا نقل عن الإمام مالك من القول بأن بشــيرًا والد النعمان لــم يكن له مال غير هذا 

الغلام؛ لذا فقد أمره النبي  برد العَطيَِّةِ؛ لعدم جوازها في هذه الحالة)3(. 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

بأنــا لا نســلم لكــم القــول بأن بشــيرًا لــم يكن له مــال غير هــذا الغلام الــذي وهبه 
لولــده النعمــان، بدليــل ما جــاء في رواية مســلم عــن النعمان بن بشــير قــال: ))تصدق 
علــيَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْــهِدَ رســول الله 
، فانطلــق أبــي إلــى النبي  ليشــهده علــى صدقتــي، فقال له 
هِــمْ؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في  رســول الله : أفعلت هذا بولدك كُلِّ

أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة(()4(. 
وفي قول النعمان: ))ببعض ماله(( دليلٌ على أن الغَلامَ الذي وهبه بشير لابنه النعمان 

لم يكن كل ماله، بل كان بعضًا منه.

))( صحيــح مســلم بشــرح النــووي ج)) ص239، رقم )2)/ 624)(، كتــاب الهبات- باب كراهــة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة.

)2( صحيح مسلم بشرح النووي ج)) ص238 رقم )0)/ 624)( كتاب الهبات- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة.

)3( جاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي: »وقد اختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن شهاب في العتبية والموازية عن 
مالــك في الحديــث الذي جاء في الذي نحــل ابنه عبدًا، فقال له النبي : ))أكل ولــدك نحلته مثل هذا؟ قال: 
لا. قــال: فارتجعــه(( قال مالك: إن ذلــك فيما أرى لم يكن له مال غيره، فقلت له: فإن لم يكن له مال غيره أيرده؟ قال: 

إن ذلك ليقال وقد قضى به... وقال عنه ابن القاسم في العتبية: من تصدق بماله كله على بعض ولده لا أراه جائزًا«.
المنتقى شــرح الموطأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 

المتوفى سنة 474هـ، الناشر: مطبعة السعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى: 332)هـ، ج6 ص92- 93.
)4( صحيــح مســلم بشــرح النــووي ج)) ص239، رقــم )3)/ 624)( كتــاب الهبات- باب كراهــة تفضيل بعض 

الأولاد في الهبة.
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)ب( من المعقول:
أنــه إذا أعطــى أحد أبنائه بعض ما يملك لم يولد ذلــك عداوة؛ لأنه قد بقي ما يعطي 
الباقيــن، أمــا إذا أعطاه كل ماله فإنه لم يبق ما يعطــي الباقين فتثبت الأثرة، ويؤدي ذلك 

إلى العداوة والبغضاء بين الأبناء))(. 
خامسًا: أدلة المذهب الخامس:

اســتدل أصحــاب هذا المذهب على القــول بجواز التفضيل بيــن الأولاد في العَطيَِّةِ 
بشــرط ألا يقصــد به الإضرار، بما اســتدل به أصحاب المذهب الثالــث القائل بكراهة 
التفضيــل إلا أن أصحــاب المذهب الخامس حملوا الكراهة علــى الجواز)2(، وأما عن 
دليلهــم علــى عدم جواز التفضيل بيــن الأولاد في العَطيَِّة إذا قصد بــه الإضرار فهو كما 

يلي:
أنــه إذا كان قصــد الأب بتفضيل أحــد أولاده بعِطيَّةٍ دون الباقين هــو الإضرار ببقية 
أولاده وحرمانهم وإلحاق الضرر بهم، فإن التفضيل في هذه الحالة لا يجوز؛ لما يرتب 
عليــه من توريث العداوة والبغضــاء وقطيعة الرحم بيــن الأولاد)3(، إضافة إلى حرمان 
  الأب من بر وإحسان أولاده المحرومين من عطائه، وهذا ما نبَّه عليه النبي
بشيرًا  حينما خص ابنه النعمان بعِطيَّة دون باقي أولاده؛ حيث قال له: ))أيسرك 

أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(()4(. 
ونوقش هذا الاستدلال:

بــأن أدلة تحريــم التفضيل بيــن الأولاد في العَطيَِّةِ جاءت عامة)5(؛ ســواء توافر قصد 
الإضــرار أم لا، وعليه فتخصيص عدم جواز التفضيل بين الأولاد بحالة قصد الإضرار 

لا دليل عليه)6(. 

))( المنتقى شرح الموطأ للباجي ج6 ص93.
)2( العدل بين الأولاد وكيفيته: د. سليمان بن فهد بن عيسى العيسى، الطبعة الثانية: 432)هـ- ))20م، ص44.

)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص54.
)4( الحديث سبق تخريجه.

)5( انظر أدلة المذهب الأول ص)3 وما بعدها من هذا البحث.
)6( العدل بين الأولاد وكيفيته ص44.
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سادسًا: أدلة المذهب السادس:
اســتدل أصحــاب هذا المذهب علــى ما ذهبوا إليــه من القول بجــواز التفضيل بين 

نَّةِ، والأثرِ، والمعقولِ، على النحو التالي: الأولاد في العَطيَِّةِ مُطلقًا بالسُّ
نَّة: )أ( من السُّ

اســتدلوا بقــول النبي  في حديث النعمان بن بشــير: ))فأشــهد على هذا 
غيري(())(.

وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  أمر بشيرًا بتأكيد العَطيَِّة لابنه النعمان دون الرجوع فيها، فدل 

ذلك على الجواز)2(.
وناقش ابن قدامة هذا الاستدلال:

بأن قول النبي : ))فأشــهد على هذا غيري(( ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال 
الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع 
أمره برده وتسميته إياه جورًا؟ وحمل الحديث على هذا المعنى حمل له على التناقض 
والتضاد، ولو أمر النبي  بإشــهاد غيره لامتثل بشــير أمــره ولم يرده، وإنما 

هذا تهديد له على فعله، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه)3(. 
)ب( من الأثر:

أن أبا بكر  نحل ابنته عائشــة  جذاذ عشــرين وسقًا دون سائر ولده، 
فدل ذلك على الجواز)4(. 

ونوقش هذا الاستدلال:
بأنــه يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل 

غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك)5(. 

))( الحديث سبق تخريجه.
)2( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص654.

)3( انظر المرجع السابق ج7 ص655- 656.
)4( الأثر سبق تخريجه.

)5( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص655.
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)ج( من المعقول:
)- أنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم))(. 

2- أنها تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه)2(.
ويمكن مناقشة هذا الدليل:

أنــه وإن كان مطلــق التصرف في مالــه إلا أن هذا الإطلاق قد قيد بمــا ورد عن النبي 
 في حديــث النعمــان بــن بشــير من وجــوب العــدل بيــن الأولاد وحرمة 

التفضيل بينهم.
الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشــات يتضح أن ما ذهب 
إليــه أصحــاب المذهب الثاني -روايــة لأحمد رجحها ابن قدامة- مــن القول بوجوب 
العدل بين الأولاد في العَطيَِّةِ وحرمة التفضيل بينهم إلا لســبب شــرعي، كما لو اختص 

أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، لما يلي:
))( أن عدم العدل بين الأولاد والتفضيل بينهم في العَطيَِّة يؤدي إلى وقوع الخلافات 
والعــداوة والأحقــاد فيمــا بينهم، ومن ثم قطيعــة الرحم التي أمرنــا الله تعالى بوصلها، 
وذلــك بالنظر إلــى مآلات الأفعــال، قال الشــاطبي: »والنظر في مــآلات الأفعال معتبر 

مقصود شرعًا«)3(. 
)2( بالإضافــة إلى حرمان الأب من بر وإحســان أولاده الذيــن حرمهم من العطية، 
وفي هذا المعنى يقول الطحاوي: »ينبغي للرجل أن يســوي بين ولده في العَطيَِّةِ ليستووا 
في الــبر، ولا يفضــل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشــة في قلــوب المفضولين 
منهم«)4(، وهذا ما أشار إليه النبي  حينما قال للبشير والد النعمان: ))أيسرك 

أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(()5(.

))( المرجع السابق ج7 ص654.
)2( بدائع الصنائع ج6 ص27).

)3( الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ج4 ص7)). 
)4( شرح معاني الآثار للطحاوي ج4 ص84 رقم )5834(.

)5( الحديث سبق تخريجه.
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وهــذه الحالة تتفق مع أصحــاب المذهب الأول القائل بحرمة التفضيل بين الأولاد 
إلا في الشيء التافه.

)3( واســتثناء مــن هذا الأصل يجوز للأب أن يفضل بعــض أولاده بهبة أو عطية إذا 
كان هناك ســبب شــرعي يدعو إلى ذلك، كما لو كان بأحد أبنائه زمانة أو عاهة أو فاقة 
أو كثرة عائلة، أو اشــتغال بالعلم، كما يجوز له أن يحرم بعض أولاده لفســقه أو بدعته، 
أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، حتى يستقيم حاله ويعود إلى 

الطريق القويم ويرك ما عليه من فسق وفجور.
وبذلــك نكــون قد جمعنا بيــن المذهــب الأول القائل بوجوب العــدل بين الأولاد 
وحرمة التفضيل بينهم إلا في الشــيء التافه، وبين المذهب الثاني القائل بحرمة التفضيل 
إلا عند وجود سبب شرعي يدعو إليه. ولا شك أن تفضيلَ أحد الأبناء إذا كان به حاجة 
أمــر فيه رحمة وشــفقة مــن الأب، والغالب أن باقي الأولاد ســيقدرون ذلك الفعل من 
أبيهم ولن يرتب عليه نشــوب العداوة والبغضاء بينهم؛ لأن التفضيل له ســبب شرعي، 
وهــذا مــا فعله أبو بكــر الصديق مــع ابنته أم المؤمنيــن عائشــة ، وكذلك فعله 

عمر بن الخطاب مع ابنه عاصم رضوان الله عليهم جميعًا.
تتمة: 

بعــد الحديــث عن حكم عــدل الأب بيــن أولاده في العطية، ينبغي الإشــارة إلى أن 
الخــلاف المتقدم ينســحب على الأم؛ لأنها أحــد الأبوين؛ لذا يســتحب للأم أن تعدل 
بيــن أولادها في العَطيَِّة مثل الأب))(، ولا يجوز لهــا أن تفاضل بينهم في ذلك؛ لدخولها 
في قوله  لبشير والد النعمان: ))اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم(()2( فهي أحد 
الأبوين، إضافة إلى أن العلة التي من أجلها منع الأب من التفضيل بين أولاده في العَطيَِّة 
موجــودة كذلك في الأم، وهي مــا يرتب على التفضيل من العــداوة والبغضاء وقطيعة 
الرحــم، فثبت للأم مثل حكمه في منع التفضيل)3(، وذلك على مذهب من قال بوجوب 

العدل وحرمة التفضيل بين الأولاد في العطية.

))( يراجع هامش ))( ص 27 من هذا البحث.
)2( الحديث سبق تخريجه.

)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص664.
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وإذا تتبعنــا نصــوص الفقهاء في هذه المســألة نجد أنهم يســاوون بين الأب والأم في 
الحكم؛ لذا فإن الخلاف الوارد في حكم عدل الأب بين أولاده في العَطيَِّةِ يجري في حق 

عطية الأم لأولادها سواء بسواء))(. 
 المطلب الثاني: 

كيفية العدل بين الأولاد في العطية
اتفــق الفقهاء على أن التســوية بين الأولاد في العَطيَِّةِ مســتحبة)2(، ولكنهم اختلفوا في 
الكيفية التي يتحقق بها العدل أو التسوية بينهم في العَطيَِّةِ على مذهبين، على النحو التالي:

المذهب الأول:
الذكـــر  بيـــن  بالتســـوية  يتحقـــق  العَطيَِّـــةِ  في  الأولاد  بيـــن  العـــدل  أن 
وعليـــه  يوســـف  أبـــو  قـــال  بـــه  الحَنفَيَّـــةِ،  عنـــد  المشـــهور  وهـــو  والأنثـــى 
ـــافعِيَّةِ)5(،  الشَّ عنـــد  الأصـــح  وهـــو  المَالكِيَّـــةُ)4(،  ذهـــب  وإليـــه   الفتـــوى)3(، 

))( ومن هذه النصوص على سبيل المثال:
جــاء في حاشـــية ابن عابديــن ج5 ص696: »وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعــض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل قلب، 

وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار«، والخطاب هنا عام يشمل الأب والأم. 
وجــاء في بدايــة المجتهد ج2 ص496: »وقال مالك: يجوز التفضيل« والخطــاب يتناول الأب والأم. وجاء في روضة 

الطالبين ج5 ص379: »قلت: وإذا وهبت الأم لأولادها فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه«.
وجــاء في المغني لابن قدامة مع الشــرح الكبيــر ج7 ص664: »والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لقول 
النبي : ))اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم((؛ ولأنها أحد الوالدين فمنعت التفضيل كالأب؛ ولأن ما يحصل 
بتخصيــص الأب بعــض ولده من الحســد والعداوة يوجــد مثله في تخصيــص الأم بعض ولدها فثبت لهــا مثل حكمه 

في ذلك«.
وجاء في كشاف القناع ج4 ص309: »)ويجب على الأب و( على )الأم و( على )غيرهما( من سائر الأقارب )التعديل 

بين من يرث بقرابة من ولدٍ وغيره( كأب وأم وأخ وابنه، وعم وابنه في عطيتهم«.
وجاء في المحلى لابن حزم ج8 ص95- 97 مســألة )634)(: »مســألة: ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على 

أحدٍ من ولده إلا أن يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك«. ولفظ )أحد( عام يشمل الأب والأم.
)2( بدائــع الصنائــع ج6 ص27)؛ القوانيــن الفقهية لابن جزي ص295؛ المهذب ج) ص582؛ المغني مع الشــرح 

الكبير ج7 ص658.
)3( جاء في بدائع الصنائع ج6 ص27): »وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوســف: العدل في ذلك أن يســوي بينهم 

في العَطيَِّةِ ولا يفضل الذكر على الأنثى«؛ شرح معاني الآثار للطحاوي ج4 ص88 رقم )5846(.
)4( يقول ابن جزي: »والعدل هو التسوية بينهم، وقال ابن حنبل: للذكر مثل حظ الأنثيين«- القوانين الفقهية ص295.

)5( جاء في روضة الطالبين ج5 ص379: »في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة وجهان: أصحهما: أن يسوي بين الذكر 
والأنثى. والثاني: يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين«؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج2 ص483؛ مغني المحتاج 

ج2 ص)40.
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ـــةُ)2(، وهو ما أخذت بـــه دار الإفتاء   وبـــه قال أحمـــد في رواية))(، وإليـــه ذهب الظَّاهِريَّ
المصرية)3(. 

المذهب الثاني:
أن العدل بين الأولاد في العَطيَِّة يتحقق بأن تقســم بينهم على حسب قسمة الله تعالى 
في الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال محمد بن الحسن من الحَنفَِيَّةِ)4(، 
ــافعِيَّة)5(، والمذهب عند الحَناَبلةِ)6(، وبه قال عطاء وشريح  وهو مقابل الأصح عند الشَّ

وإسحاق)7(.
الأدلة والمناقشة:

أولا: أدلة المذهب الأول:
استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من القول بأن العدل بين الأولاد في العَطيَِّةِ 

نَّةِ، والمعقول، على النحو التالي: يتحقق بالتسوية بين الذكر والأنثى، بالسُّ

))( جــاء في الإنصاف للمرداوي ج7 ص36): »والمشــروع في عطية الأولاد: القســمة بينهم علــى قدر ميراثهم، هذا 
المذهــب... وعنــه: المشــروع أن يَكونَ الذكر كالأنثــى كما في النفقة، اختــاره ابن عقيل في الفنون والحارثي«، شــرح 
الزركشــي على مختصر الخرقي: لشــمس الدين محمد بن عبد الله الزركشــي المصري الحنبلي المتوفى ســنة 772هـ، 

الناشر: دار العبيكان- الطبعة الأولى: 3)4)هـ- 993)م، ج4 ص306.
)2( جــاء في المحلــى لابــن حــزم ج8 ص95: »ولا يحل لأحد أن يَهــبَ، ولا أن يتصدق على أحدٍ مــن ولده إلا حتى 
يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك، ولا يحل أن يفضل ذكرًا على أنثى، ولا أنثى على ذكر، فإن فعل فهو 

مفسوخ مردود أبدًا ولا بد، وإنما هذا في التطوع«.
)3( الفتوى رقم ))656)(: تاريخ الفتوى 6) مايو 3)20م- المفتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام 
مفتي الديار المصرية، وذلك جوابًا عن سؤال: »كيف تكون التسوية بين الأولاد عند الهبة لهم في العطايا؟ وهل تكون 
على قواعد الميراث أم لا؟«. وجاء جواب فضيلته على النحو التالي: »التسوية بين الأولاد في العَطيَِّةِ مُستحبةٌ وليست 
واجبة، والمختار للفتوى أن صفة التسوية لا تكون على قواعد الميراث، وإنما تكون بإعطاء كل واحد من الأولاد مثل 

ما أعطي الآخر، لا فرق في هذا بين ذكر وأنثى«. 
)4( جاء في بدائع الصنائع ج6 ص27): »وأما كيفية العدل بينهم... وقال محمد: العدل بينهم أن يعطيهم على ســبيل 

الرتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين«. وفي نفس المعنى: شرح معاني الآثار للطحاوي ج4 ص88.
)5( جــاء في روضــة الطالبين ج5 ص379: »في كيفية العدل بيــن الأولاد في الهبة وجهان:... والثاني: يعطي الذكر مثل 

حظ الأنثيين«؛ مغني المحتاج ج2 ص)40.
)6( قال ابن قدامة: »فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ 

الأنثيين« المغني مع الشرح الكبير ج7 ص658- 659، الإنصاف للمرداوي ج7 ص36).
)7( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص659.
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)أ(  من السنة:
)- ما روي عن أبي الضحى قال: ســمعت النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ  يقول: ))انطلق 
بي أبي إلى رسول الله  - يَعْنيِ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطيَِّةٍ يُعْطيِنيِهَا-، فقال: هَلْ لَكَ 

وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ قال: نعم. قال: فَسَوِّ بَينَهُمْ(())(.
2- وأيضا ما رواه مســلم عن النعمان بن بشــير  أن النبي  قال 

لبشير: ))أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(()2(. 
3-  وأيضًــا مــا جاء في رواية أخرى لمســلم عن النعمان بن بشــير  أن النبي 
 قــال لأبيــه: ))أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني 
لا أشــهد(( قــال ابن عون: فحدثت بــه محمدًا فقال. إنمــا تحدثنا أنه قــال: ))قاربوا بين 

أولادكم(()3(. 
وجه الدلالة:

أمــر النبي  في الحديــث الأول بالتســوية في العَطيَِّةِ بيــن الأولاد ذكورًا 
  وإناثًا بقوله: ))فَسَوِّ بَينَهُمْ((، وأمر بذلك في الحديثين الثاني والثالث، وَبيَّن
أن الحكمة من التسوية في العَطيَِّةِ بين الأولاد -ذكورا وإناثًا- هي تحقيق رغبة الأب في 

بر أولاده جميعًا له، والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها)4(. 

))( الحديــث أخرجــه أحمــد والطبراني في الكبير وعبد الــرزاق في مصنفه، واللفظ لأحمد. قــال ابن حجر: واختلاف 
الألفاظ في هذه القصة يرجع إلى معنى واحد.

مســند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني المتوفى ســنة )24هـ، تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط- عادل مرشــد وآخرين، الناشــر: مؤسسة الرســالة، الطبعة الأولى: )42)هـ- )200م، ج30 ص308- 
309، رقم )8359)(؛ المعجم الكبير: لســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــامي أبي القاســم الطبراني 
المتــوفى ســنة 360هـــ، تحقيــق: فريق مــن الباحثين بإشــراف: د. ســعد عبــد الله الحميــد- د. خالد بن عبــد الرحمن 
الجريســي، الطبعة الأولى: 427)هـ- 2006م، ج)2 ص)8، رقــم )79(، المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام 
بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المتوفى سنة ))2هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي- 
الهنــد )يطلب من المكتب الإســلامي- بيروت(، الطبعة الثانية: 403)هـــ، ج9 ص97، رقم )6494)(؛ فتح الباري 

ج5 ص253.
)2( الحديث سبق تخريجه.
)3( الحديث سبق تخريجه.

)4( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص660.
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ونوقش الاستدلال بقصة النعمان بن بشير:
بــأن حديث بشــير قضية في عين وحكاية حال لا عموم لهــا، وإنما ثبت حكمها فيما 
  ماثلهــا ولا نعلم حال أولاد بشــير، هل كان فيهم أنثــى أم لا؟ ولعل النبي
قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التســوية على القســمة على كتاب الله تعالى، 
ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من 

كل وجه))(. 
4- ما رواه سعيد بن منصور عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله  قال: 

))ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال(()2(. 

وجه الدلالة:
أن منطــوق هذا الحديــث يدل على أن تحقيــق العدل بيــن الأولاد في العَطيَِّةِ يكون 
بالتســوية بينهم ذكــورًا أو إناثًا؛ لأن النبي  بيَّن أنه لــو كان مفضلًا أحدًا في 

العَطيَِّةِ لفضل النساء، فدل ذلك على ما ذكر. 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث:

بما نوقش به حديث النعمان بن بشير السابق، بدليل قول عطاء: »ما كانوا يقتسمون 
إلا على كتاب الله تعالى«)3(. 

)ب( من المعقول:
)- أنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة)4(. 

2- أن في التســوية تأليف القلوب، والتفضيل يورث الوحشة بينهم، فكانت التسوية 
أولى)5(.

))( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص662.
)2( الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وقال عنه صاحب كنز العمال وابن قدامة: إنه مرسل. 

ســنن ســعيد بن منصور: لأبي عثمان ســعيد بن منصور بن شعبة الخراســاني الجوزجاني المتوفى سنة 227هـ، تحقيق: 
حبيــب الرحمن الأعظمي، الناشــر: الدار الســلفية- الهند، الطبعــة الأولى: 403)هـــ- 982)م، ج) ص9))، رقم 
)293(؛ كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ج6) ص446، رقــم )45360(؛ المغنــي مع الشــرح الكبير ج7 

ص660- 662. 
)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص662.

)4( المرجع السابق ج7 ص660.
)5( بدائع الصنائع ج6 ص27).
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ثانيًا: أدلة المذهب الثاني:
استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه من القول بأن العدل بين الأولاد في 
العَطيَِّةِ يتحقق بأن تقســم بينهم على حســب قسمة الله تعالى في الميراث، فيجعل للذكر 

مثل حظ الأنثيين، بالأثر، والقياس، والمعقول، على النحو التالي:
)أ( من الأثر:

)- ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عُبَادَة 
قَســمَ ماله بين بنيه، ثــم توفي وامرأته حبلى لم يَعلم بحملها، فولدت غلامًا فأرســل أبو 
بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن ســعد بن عبادة قال: »أما أمر قَســمَه ســعدٌ وَأَمْضَاه فلن 
أعودَ فيه، ولكن نصيبي له. قلت: أعلى كتاب الله قسم؟ قال: لا نجدهم كانوا يقسمون 

إلا على كتاب الله«))(. 
2- كما روى عبد الرزاق في مصنفه عن جريح قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل 
بيــن الولد على كتــاب الله؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عــن نبي الله  أنه قال: 

))أسويت بين ولدك؟ قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: وفي غيره(()2(. 

وجه الدلالة:
تبيــن من خلال هذين الأثريــن أن العدل بين الأولاد في العَطيَِّةِ يتحقق متى قســمت 

بينهم حسب قسمة الله تعالى في الميراث.
)ب( من القياس:

استدلوا بالقياس من وجهين: 
الأول: قياس القســمة بين الأولاد في العَطيَِّةِ على قســمة الله تعالى في الميراث، فقد 
كَرِ  وۡلَدِٰكُمۡۖ للِذَّ

َ
ُ فِِيٓ أ كَرِ يوُصِيكُمُ ٱللَّهَّ وۡلَدِٰكُمۡۖ للِذَّ
َ
ُ فِِيٓ أ جعل سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث قال: }يوُصِيكُمُ ٱللَّهَّ

{  ]النساء:  ))[ وأولى ما يقتدى به قسمة الله تعالى)3(.  نثيََيۡۡنِ
ُ
نثيََيۡۡنِمِثۡلُ حَظِّ ٱلۡۡأ
ُ
مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡۡأ

الثاني: قياس حالة الحياة على حال الموت؛ لأن العَطيَِّة في الحياة أحد حالي العَطيَِّة، 
فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت -أي الميراث- فالعَطيَِّة اســتعجال 

))( مصنف عبد الرزاق ج9 ص98 رقم )6499)(. 
)2(  مصنف عبد الرزاق ج9 ص98 رقم )6497)(. 

)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص660؛ كشاف القناع ج4 ص0)3.
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لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حســبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها 
يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة))(. 

)ج( من المعقول:
أن الذكر أحوج من الأنثى؛ لأنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد 
على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قســم الله تعالى 
الميــراث، ففضــل الذكــر مقرونًا بهذا المعنــى فتعلل بــه، ويتعدى ذلك إلــى العَطيَِّةِ في 

الحياة)2(. 

الرأي الراجح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشــات يتضح أن ما ذهب إليه 
أصحــاب المذهــب الأول من القول بأن العَدلَ بين الأولاد في العَطيَِّةِ يتحقق بالتســوية 

بين الذكر والأنثى، وذلك لما يلي:
))( لأن النبيَّ  أمر بشيرًا بالتسوية بين أولاده بقوله: ))فَسَوِّ بينهم((، ولا 

يتحقق معنى التسوية إلا بإعطاء الأنثى مثل الذكر.
)2( أن الهبــة تختلف عــن الميراث؛ لأن الميراث مبناه على الوجوب بخلاف الهبة 
فمبناها على الاختيار، ويؤيد ذلك قوله : ))ساووا بين أولادكم في العَطيَِّة، 
ولــو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النســاء على الرجال((. فَــدَلَّ ذلك على عدم تطبيق قواعد 

الميراث في الهبة أو العطية.
)3( أما قول ابن قدامة بأن: حديث بشير قضية في عين وحكاية حال لا عموم لها)3(، 

فيجاب عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
)4( أن التَّســويةَ تأليف للقلوب، والتفضيل يورث الوحشــة بينهم، فكانت التســوية 

أولى، خاصة وأن العَطيَِّةَ حال الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة.

))( كشاف القناع ج4 ص0)3؛ المغني مع الشرح الكبير ج7 ص660- )66.
)2( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص)66.

)3( المرجع السابق نفس الموضع.
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 المطلب الثالث:
حكم الرجوع في العطية

ويشتمل هذا المطلب على فرعين: 
الفرع الأول: حكم رجوع الأب في عطيته لأولاده.
الفرع الثاني: حكم رجوع الأم في عطيتها لأولادها.

الفرع الأول: حكم رجوع الأب في عطيته لأولاده:
اختلــف الفقهاء في مــدى حق الأب في الرجوع في عطيته لبعض أولاده على مذاهب 

ثلاثة، على النحو التالي:
المذهب الأول: يجوز للأب أن يَرجعَ في عطيته لبعض أولاده مطلقًا حتى ولو كانت 
افعِيَّةُ  على وجه الصدقة؛ ســواء قصد برجوعه التسوية بين أولاده أم لا، وإليه ذهب الشَّ
في المشهور))( من مذهبهم، والحَناَبلِةُ في ظاهر المذهب)2(، وبه قال المَالكِيَّةُ)3( إذا كان 

ةُ إلى القول بالجواز)4(.  عطاء الأب عطية وليس صدقة، وذهب الظَّاهريَّ

))( جــاء في المهــذب ج) ص584: »وإن وهب للولد أو ولد الولد وإن ســفل جاز لــه أن يرجع للخبر... وإن تصدق 
عليه فالمنصوص أن له أن يرجع كالهبة«. 

روضة الطالبين ج5 ص378، مغني المحتاج ج2 ص)40، صحيح مســلم على شــرح النووي ج)) ص240، أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب ج2 ص483.

)2( يقول بن قدامة: »وقول الخرقي: أمر برده يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده وهو ظاهر مذهب أحمد... 
وقد دلَّ حديث النعمان بن بشــير على الرجوع في الصدقة؛ لقوله: تصدق أبي عليَّ بصدقة«- المغني مع الشــرح الكبير 

ج7 ص664- 667؛ الروض المربع ص)29؛ كشاف القناع ج4 ص2)3- 3)3.
)3( يقول ابن رشد: »ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة، وهو الرجوع فيها: فذهب مالك 
وجمهــور علمــاء المدينة أن للأب أن يعتصــر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن، أو لم يســتحدث ديناً، وبالجملة: ما لم 

يرتب عليه حق الغير«.
بداية المجتهد ج2 ص502؛ القوانين الفقهية لابن جزي ص295- 296؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي ج6 ص7)).
)4( جــاء في المحلــى لابن حزم الظاهري ج8 ص)7 مســألة ))63)(: »مســألة: ومن وهب هبــة صحيحة لم يجز له 
الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها إلا الوالد، والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدًا، الصغير والكبير 

سواء«.
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المذهب الثاني: لا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لبعض أولاده إذا كانت على وجه 
افعِيَّة)2(، والحَناَبلِة في رواية)3(.  الصدقة، وبه قال المَالكِيَّة))(، وبعض الشَّ

المذهــب الثالــث: لا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لبعــض أولاده مطلقًا، وبه قال 
الحَنفَيَّــةُ)4(، والحَناَبلِةُ في رواية)5(، والثوري والعنــبري)6(، وهو ما أخذت به دار الإفتاء 

المصرية)7(. 
الأدلة والمناقشة:

أولا: أدلة أصحاب المذهب الأول:
اســتدل أصحــاب هذا المذهب علــى القول بجــواز رجــوع الأب في عطيته لبعض 
أولاده مُطلقًا؛ ســواء قصد بذلك التَّســوية بين أولاده أم لا، حتــى ولو كانت على وجه 

الصدقة، بالسنة، والمعقول، على النحو التالي:
)أ( دليلهم من السنة:

))( اســتدلوا بحديث النعمان بن بشير، وجاء فيه أن النبي  قال لبشير: 
))أعطيــت ســائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قــال: فاتقوا الله واعدلوا بيــن أولادكم. قال: 

فرجــع فرد عطيتــه(()8(. وفي رواية أخرى لمســلم أن النبي  قــال له: ))أكل 

))( جاء في المنتقى شــرح الموطأ للباجي ج6 ص7)): »قال: وسمعت مَالكًا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن 
نحل ولده نحلا، أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك«.

)2( جــاء في المهــذب ج) ص584: »ومن أصحابنا من قال: لا يرجع؛ لأن المقصود بالصدقة طلب الثواب وإصلاح 
حاله مع الله ، فلا يجوز أن يتغير رأيه في ذلك«.

)3( جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج4 ص3)3: »ونقل عنه حنبل: أرى أن من تصدق على ابنه بصدقة 
فقبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشــهد على صدقته، فليس له أن ينقض شــيئًا من ذلك؛ لأنه لا يرجع في شــيء من 

الصدقة، ونحو ذلك نقل المروذي... وهذا اختيار ابن أبي موسى«.
)4( قال السرخسي: »إذا وهب الوالد لولده فليس له أن يرجع فيه عندنا، وقال الشافعي: له ذلك«- المبسوط: لمحمد 
بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة السرخســي المتوفى ســنة 483هـــ، الناشــر: دار المعرفة- بيــروت، 4)4)هـ- 

993)م، ج2) ص54- 55؛ بدائع الصنائع ج6 ص27).
)5( قــال ابــن قدامة: »وعن أحمد رواية أخرى ليس له الرجوع فيها«؛ المغني مع الشــرح الكبير ج7 ص664- 665، 
المبــدع في شــرح المقنــع: لإبراهيــم بن محمد بن عبد الله بــن محمد بن مفلح أبي إســحاق برهان الدين المتوفى ســنة 

884هـ، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 8)4)هـ- 997)م، ج5 ص203- 204.
)6( المغني مع الشرح الكبير ح 7 ص665.

)7( فتوى رقم )35)6)( تاريخ الفتوى 24 أغسطس 955)م، المفتي: فضيلة الشيخ: حسن مأمون.
)8( الحديث سبق تخريجه.
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بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده(())(. وقال له في رواية أخرى لمســلم: ))فكل إخوته 
أعطيتــه كمــا أعطيت هذا؟ قــال: لا. قال: فــرده(()2(. وجاء في رواية أخرى لمســلم أنه 
 قــال لــه: ))أفعلت هذا بولدك كلهــم؟ قال: لا. قال: اتقــوا الله واعدلوا في 

أولادكم، قال النعمان بن بشير: فرجع أبي فرد تلك الصدقة(()3(.
وجه الدلالة:

))( أن النبــي  أمر بشــيرًا بالرجوع في هبته لابنه النعمــان وأقل أحوال 
الأمــر الجــواز، وقــد امتثل بشــير بن ســعد في ذلك فرجع في هبتــه لولده، فقــد قال ابنه 

النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة)4(. 
  عن النبي  2( مــا روي عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس(
أنه قال: ))لا يحل لرجل أن يعطي العَطيَِّة ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده(()5(.

وجه الدلالة:
اســتثنى النبي  من عدم جواز الرجوع في العَطيَِّة أو الهبة، رجوع الوالد 
فيمــا يعطي لولده، بنص صريح لا يحتمل التأويل. والاســتثناء مــن النفي إثبات، ومن 

التحريم إباحة)6(. 

))( الحديث سبق تخريجه.

)2( الحديث سبق تخريجه.

)3( الحديث سبق تخريجه.
)4( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص665.

)5( الحديــث أخرجه أحمد وأبو داود والرمذي والنســائي وابن ماجه والحاكم، واللفظ لأحمد، وقال عنه الرمذي: 
حديث حسن صحيح. وقال عنه الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 

مسند أحمد ج9 ص355، رقم )5493(؛ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 
275هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط- محمد كامل قرة بللي- الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى: 430)هـ- 
2009م، ج5 ص397، رقم )3539(؛ ســنن الرمذي ج3 ص585، رقم )299)(؛ الســنن الصغرى للنســائي: لأبي 
عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني النسائي المتوفى ســنة 303هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: 
مكتــب المطبوعات الإســلامية، حلب- الطبعة الثانيــة: 406)هـ- 986)م، ج6 ص265، رقم )3690(؛ ســنن ابن 
ماجــه ج3 ص460- )46، رقــم )2377(، المســتدرك علــى الصحيحين: لمحمــد بن عبد الله الحاكم النيســابوري 

المتوفى 405هـ، ط: دار الفكر- بيروت، 398)هـ- 978)م، ج2 ص53، رقم )2298(.
)6( المبسوط ج2) ص55.
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)ب( من المعقول:
))( أن الأب لا يتهــم في رجوعــه عــن عطيته لولــده؛ لأنه لا يرجــع إلا لضرورة أو 

لإصلاح ولده))(. 
)2( أن القصــد من الهبة هو إصلاح حال الولد، وربما كان الصلاح في اســرجاعه، 

فجاز له الرجوع)2(.
ثانيًا: أدلة المذهب الثاني:

اســتدل أصحــاب هذا المذهب على القــول بأنه لا يجوز لــلأب أن يرجع في عطيته 
لبعض أولاده إذا كانت على وجه الصدقة، بالأثر، والمعقول، على النحو التالي:

)أ( من الأثر:
استدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن مروان بن الحكم أنه قال: قال عمر بن الخطاب 
: »مــن وهــب هبة لصلــة رحم، أو على وجــه صدقة، فإنه لا يرجــع فيها، ومن 
وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها«)3(. 

وجه الدلالة:
بيَّــن عمــر  في هذا الأثر أن للواهب أن يرجع في هبتــه إذا أخرجها على وجه 
الثواب، وأن حقه في الرجوع يســقط إذا أخرجها على وجه الصدقة، فدل ذلك على أنه 

لا يحق للأب أن يرجع في هبته لولده إذا كانت على وجه الصدقة.
نوقش الاستدلال بهذا الأثر:

بما جاء في بعض روايات مسلم لحديث النعمان بن بشير  أنه قال: ))تصدق 
علــيَّ أبــي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْــهِدَ رســول الله 
، فانطلــق أبــي إلــى النبي  ليشــهده علــى صدقتــي، فقال له 
رســول الله : أفعلت هذا بولدك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في 

أولادكم، فرجع أبي فَردَّ تلك الصدقة«)4(. 
))( المهذب ج) ص584.

)2( انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)3( موطأ مالك ص259، رقم )805(، باب الهبة والصدقة.

)4( الحديث سبق تخريجه.
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وقد جاء في هذه الرواية أن العَطيَِّةَ كانت على وجه الصدقة ومع ذلك أجيز للواهب 
أن يرجع في هبته))(.

)ب( من المعقول:
 ، أن القَصدَ من صدقة الأب على ولده هو طلب الثواب وإصلاح حاله مع الله

فلم يجز له الرجوع فيها)2(. 
ونوقش هذا الدليل:

بأنه وإن كان صلاح الولد هو القصد من الصدقة، فربما كان الصلاح في اسرجاعه، 
فجاز للأب الرجوع في صدقته)3(. 

ثالثًا: أدلة المذهب الثالث:
استدل أصحاب هذا المذهب على قولهم بعدم جواز رجوع الأب في عطيته لبعض 

أولاده مُطلقًا، بالسنة، والأثر، والمعقول، على النحو التالي:
)أ( من السنة:

))( اســتدلوا بمــا رواه طــاوس عــن أبيه عــن ابن عبــاس  قال: قــال النبي 
: ))العَائدُِ فيِ هِبَتهِِ كَالكَلبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فيِ قَيئهِِ(()4(. 

وجه الدلالة: 
أن الحديــث فيه دلالة علــى تحريم الرجوع في الهبة مطلقًــا، ويدخل في هذا العموم 

عطية الوالد لولده.
ونوقش هذا الاستدلال:

بأن هــذا العموم مخصص بما رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس) )5 أن 
النبــيَّ  قال: ))لَا يَحِلُّ لرَِجُلٍ أَنْ يُعْطيَِ العَطيَِّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيِهَا، إلِاَّ الْوَالدَِ فيِمَا 

يُعطيِ وَلَدَهُ(()6(. والاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم إباحة)7(. 

))( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص667.
)2( المهذب ج) ص584.

)3( انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)4( الحديــث متفق عليه، واللفظ للبخاري: صحيح البخاري بشــرح فتح الباري ج5 ص256، رقم )2589(، كتاب 
الهبة- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها؛ صحيح مسلم بشرح النووي ج)) ص238، رقم )8/ 624)( كتاب 

الهبات- باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة.
)5( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص666.

)6( الحديث سبق تخريجه.
)7( المبسوط للسرخسي ج2) ص55.
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قــال الطحاوي: قوله ))كالكلــب(( يدل على عدم التحريــم؛ لأن الكَلبَ غير متعبد، 
فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب))(. 

)2( وأيضًا بما روي عن الحســن عن سَــمُرَة  عن النبي  قال: 
))إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها(()2(. 

ويمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث بما نوقش به الحديث الأول.
)ب( من الأثر:

استدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن مروان بن الحكم أنه قال: قال عمر بن الخطاب 
: »من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها«)3(. 

وجه الدلالة:
بيَّن عمر  في هذا الأثر أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها متى كانت لصلة الرحم 
أو على وجه الصدقة، ولا يخفى أن عطاء الأب لابنه يدعوه إلى بره فتتحقق بذلك صلة 

الرحم، ومن ثمَّ لا يجوز للأب أن يرجع في هذه الهبة خوفًا على الرحم من القطيعة.
ونوقش هذا الاستدلال:

بــأن هــذا الأثــر عام خصصــه قــول النبــي  ))... إلا الوالــد فيما يعطي 
ولده(()4(. والاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم إباحة)5(. 

)ج( من المعقول:
)- أن الهبة قد تمت لذي الرحم المحرم ملِكًا وعقدًا، فلا يملك الرجوع فيه، كالابن 
إذا وهب لأبيه أو الأخ لأخيه؛ وهذا لأن المقصود قد حصل وهو صلة الرحم؛ ولأن في 
))( تحفة الأحوذي بشــرح جامع الرمذي: لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى 

سنة 353)هـ، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ج6 ص277.
)2( الحديــث أخرجــه الحاكم والرمــذي والبيهقي. واللفــظ للحاكم، وقال عنــه: صحيح على شــرط البخاري ولم 
يخرجاه. وقال عنه البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإســناد وليس بالقوي؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم ج2 ص60 
رقم )2324(؛ ســنن الرمذي ج3 ص585 رقم )299)(؛ الســنن الكبرى للبيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحســين بن 
علي بن موســى البيهقي المتوفى ســنة 458هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت- 

لبنان، الطبعة الثالثة: 424)هـ- 2003م، ج6 ص300، رقم )2026)(.
)3( الأثر سبق تخريجه.

)4( الحديث سبق تخريجه.
)5( المبسوط ج2) ص55.



54

العدد التاسع والأربعون

الرجوع معنى قطيعة الرحم، وهذا موجود في حق الوالد مع ولده؛ لأنه بالرجوع يحمله 
على العقوق، وإنما أمر الوالد أن يحمل ولده على بره))(. 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بما نوقش به الاستدلال بالأثر السابق.
2- أن هبــة الأب لولــده يحصــل بها الأجر مــن الله تعالــى، فلم يجز الرجــوع فيها 

كصدقة التطوع)2(. 
ويناقش هذا الدليل: 

بــأن قياســهم منقوض بهبة الأجنبــي، فإن فيها أجــرًا وثوابًا)3(، ويجوز عنــد الحَنفَيَّةِ 
رجوع الواهب في هبته لأجنبي)4(. 

الرأي الراجح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشــات يتضح أن ما ذهب إليه 
أصحاب المذهب الأول من القول بجواز رجوع الأب في هبته أو عطيته لبعض أولاده 
مُطلقًا، حتى ولو كانت على وجه الصدقة، ســواء قصد برجوعه التســوية بين أولاده أم 

لا، هو الأولى بالقبول والرجحان، لما يلي:
))( قوة أدلتهم وصراحتها وعدم قبولها للتأويل وسلامتها من المعارض.

)2( أن إعطــاء الأب الحــق في الرجــوع في عطيتــه لبعض أولاده يعتبر أحد وســائل 
تحقيــق العــدل بين الأولاد، بعــد أن وقع التفضيــل؛ لتدارك ما فات؛ لأن التســوية بين 

الأولاد مستحبة.
)3( أن الأب لا يتهــم في رجوعه عن عطيته لولده؛ لكثرة شــفقته وحنوه على ولده؛ 

ولأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح ولده.

))( انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)2( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص665.
)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص666.

)4( بدائع الصنائع ج6 ص27)، المغني مع الشرح الكبير ج7 ص666- 667. 
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الفرع الثاني: حكم رجوع الأم في عطيتها لأولادها:
اختلــف الفقهاء في مدى حق الأم في الرجوع في عطيتها لأولادها على مذهبين على 

النحو التالي:
المذهــب الأول: يجــوز لــلأم أن ترجــع في عطيتها لأولادهــا، وهو المشــهور عند 
ــافعِيَّةُ في المذهب)2(، والحَناَبلِــةُ فيما قاله  المَالكِيَّــة))( إذا كان الأب حيًّــا، وبــه قال الشَّ

المحققون)3( من علماء المذهب عندهم، والظَّاهريَّة)4(. 
المذهــب الثــاني: لا يجوز للأم أن تَرجــعَ في عطيتها لأولادها، وبه قــال مالك)5( في 

افعِيَّةُ)6( في قول، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة)7(()8(. رواية، والشَّ
الأدلـــــــة:

أولا: أدلة أصحاب المذهب الأول:
اســتدل أصحاب هذا المذهب على القول بجواز رجــوع الأم في عطيتها لأولادها، 

بما يلي:

))( جــاء في المنتقى شــرح الموطأ للباجي ج6 ص7)): »وروى ابن القاســم عن مالك... وليــس للأم أن تعتصر إذا 
لــم يكــن لولدها أب؛ لأن اليتيم من قبل الأب لا من قبل الأم، وهذا قول جمهور أصحاب مالك«، بداية المجتهد ج2 

ص502؛ القوانين الفقهية لابن جزي ص296.
)2( جاء في روضة الطالبين ج5 ص379: »وأما الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم فالمذهب أنهم كالأب؛ 

أي في جواز الرجوع في العَطيَِّةِ للأولاد، وفي قول: لا رجوع لهم«. مغني المحتاج ج2 ص)40- 402.
)3( قال ابن قدامة: »وظاهر كلام الخرقي: أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة«.

 المغني مع الشرح الكبير ج7 ص667؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج4 ص5)3.
جُوعُ فيها  )4( جاء في المحلى لابن حزم ج8 ص)7 مســألة ))63)(: »مســألة: ومن وَهبَ هبة صحيحة لم يجز له الرُّ

أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما، فلهما الرجوع فيه أبدًا، الصغير والكبير سواء«.
)5( قــال ابن رشــد في بدايــة المجتهد ج2 ص502: »وأن للأم أيضًا أن تعتصر ما وهبــت إن كان الأب حيًّا، وقد روي 

عن مالك: ... أنها لا تعتصر«.
)6( روضة الطالبين ج5 ص379؛ مغني المحتاج ج2 ص402 وجاء فيه: »والثاني: لا رجوع لغير الأب«.

)7( جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج4 ص5)3: »تنبيه: هذا الحكم يختص بالأب، فليس للأم الرجوع 
فيما وهبته لولدها على المنصوص والمختار، وقيل: لها الرجوع كالأب«. المغني مع الشرح الكبير ج7 ص668.

)8( ولــم ينــص الحَنفَيَّة صراحة فيما طالعت من كتبهم على حكم رجوع الأم في عطيتها لأولادها، ولكن يمكن القول 
بأن ما نصوا عليه من القول بعدم جواز رجوع الأب في عطيته لأولاده ينسحب على مسألة عطية الأم. المبسوط ج2) 
ص54- 55؛ بدائع الصنائع ج6 ص27)، خاصة وأن ابن جزي وابن رشد قد نسبا إلى أبي حنيفة القول بأنه لا يجوز 
لــلأم أن ترجع في عطيتهــا لأولادها. فقد قال ابن جزي بعد ذكره للخلاف في اعتصار الأم: »وقال أبو حنيفة: لا يعتصر 

من وهب لذي رحم محرم بخلاف الأجنبي«- القوانين الفقهية ص296؛ بداية المجتهد ج2 ص502. 
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))( لأن الأم داخلة في قوله : ))إلا الوالد فيما يعطي ولده(())(.
)2( ولأنها لما دخلت في قوله : ))ساووا بين أولادكم في العطية(()2( كان 
ينبغي أن تمكن من التســوية، والرجوع في العَطيَِّة من طرق التســوية، وربما تعين طريقًا 

فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول.
)3( ولأن الأم لما دخلت في المعنى في حديث بشير بن سعد كان ينبغي أن تدخل في 

جميع مدلوله، لقوله : ))فاردده(( وقوله: ))فأرجعه(()3(. 
)4( ولأنها لما ســاوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها في العَطيَِّة كان ينبغي أن 
تســاويه في التمكــن من الرجوع فيمــا فضله به، تخليصًا لها من الإثــم، وإزالة للتفضيل 

المحرم كالأب)4(. 
واستدل المَالكِيَّةُ على قولهم بأنه يجوز للأم أن ترجع في عطيتها لولدها إذا كان أبوه 

حيًّا بما يلي: 
أنهــا هبــة ليتيم وهبة اليتيــم لازمة كصدقة التطــوع، وَمَذهب المَالكِيَّــة: أنه لا يجوز 

الرجوع في صدقة التطوع)5(. 
ثانيًا: أدلة المذهب الثاني:

اســتدل أصحــاب هــذا المذهــب على القــول بعــدم جــواز رجــوع الأم في عطيتها 
لأولادها، بما يلي:

أن الأم تختلــف عــن الأب؛ لأن الأب يأخــذ مــن مــال ولــده والأم لا تأخــذ؛ لمــا 
روي عــن عائشــة  أن رســول الله  قــال: ))إن مــن أطيــب ما أكل 

))( في حين نســب ابن حزم لأبي حنيفة قولا يوافق ما عليه المَالكِيَّة في المشــهور من مذهبهم، وهو أنه يجوز للأم أن 
ترجع في عطيتها لأولادها ما دام أبوهم حيًّا، فقال: »وقال أبو حنيفة: ... وترجع الأم كذلك فيما وهبت لولدها الصغار 

خاصة ما دام أبوهم حيًّا«.
المحلى لابن حزم ج8 ص72 مسألة ))63)(.

  الحديث سبق تخريجه.
)2( الحديث سبق تخريجه.

)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص667.
)4(  انظر المرجع السابق ج7 ص667- 668.

)5( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص668. 
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الرجــل من كســبه، وولــده من كســبه(())(. وهذا الحديــث خَصَّ الوالد، وهــو بإطلاقه 
إنمــا يتنــاول الأب دون الأم؛ لأن لــلأب ولايــة علــى ولــده ويحــوز جميــع المال في 
 الميــراث والأم بخلافــه)2(؛ لــذا جــاز لــلأب أن يرجــع في عطيتــه لأولاده ولــم يجــز 

ذلك للأم.
الرأي الراجح:

بعــد عــرض آراء الفقهاء وأدلتهــم يتضح أن ما ذهب إليه أصحــاب المذهب الأول 
 مــن القول بجــواز رجــوع الأم في عطيتهــا لأولادها هو الأولــى بالقبــول والرجحان، 

لما يلي:
))( لأن الرجــوع في العَطيَِّــةِ يعتــبر أحد وســائل تحقيــق العدل بيــن الأولاد، وهي 
مأمــورة بالعدل بيــن أولادها مثــل الأب؛ لقوله : ))اتقــوا الله واعدلوا بين 

أولادكم(()3(، والخطاب في هذا الحديث شامل لها وللأب، لأنها أحد الأبوين.
)2( ولأنهــا مأمــورة بعدم التفضيل بين أولادها في قوله : ))ســاووا بين 
أولادكم في العطية(()4(، فكان ينبغي أن يثبت لها حق الرجوع حتى يمكنها التخلص من 

إثم التفضيل.
)3( كما أنها لا تتهم في رجوعها عن عطيتها لولدها؛ لأنها ليست أقل شفقة عليه من 
أبيه، لما جبلت عليه من الرحمة والشفقة بأولادها، إضافة إلى أن رجوعها لا يكون إلا 

لضرورة أو رغبة في إصلاح ولدها.

))( الحديــث أخرجــه أحمد وأبو داود والحاكــم والبيهقي، واللفظ لأبي داود، وصححه الألباني. مســند أحمد ج40 
ص34، رقم ))2403(؛ ســنن أبي داود ج5 ص388، رقم )3528(- باب في الرجل يأكل من مال ولده؛ المســتدرك 
على الصحيحين ج2 ص53، رقم )2295(؛ السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص787، رقم )5743)( باب نفقة الأبوين؛ 
صحيــح الجامع الصغيــر وزيادته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني المتوفى ســنة 420)هـ، أشــرف على 

طبعه: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الاسلامي ج) ص440، رقم )2208(.
)2( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص668.

)3( الحديث سبق تخريجه.

)4( الحديث سبق تخريجه.



58

العدد التاسع والأربعون

 المبحث الثاني: العدل بين الأولاد 

في النفقة والكسوة والسكنى

النفقــة الواجبــة للأولاد على الآبــاء تجب على قــدر الكفاية من الطعام والشــراب 
والكســوة والســكنى بقدر العادة؛ لأنها وجبــت للحاجة، فتقدر بما تندفــع به الحاجة، 
وهــو قــدر الكفاية؛ لذا فإنه لا يجب على الآباء التســوية بين أولادهــم في ذلك، كما لا 
{  ]النساء:  ))[؛  نثيََيۡۡنِ

ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡۡأ نثيََيۡۡنِللِذَّ
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡۡأ يجب الإنفاق عليهم وفق قواعد الميراث }للِذَّ

لأن النفقة والكســوة والسكنى إنما شرعت لدفع الحاجة. وليست حاجة الأولاد كلهم 
سواء، بل تختلف باختلاف أعمارهم وأحوالهم الصحية والمعيشية، فالصغير يختلف 
في احتياجاتــه عــن الكبير، وكذلــك الصحيح يختلــف في ذلك عن المريــض، والأمي 

يختلف فيما يحتاجه عن المتعلم الذي سلك طريق التعليم، وهكذا. 
والحَناَبلَِــة)4(،  ــافعِيَّة)3(،  والشَّ والمَالكِيَّــة)2(  الحَنفَيَّــة))(  إليــه  ذهــب  مــا   وهــذا 
))( جــاء في بدائــع الصنائــع ج4 ص32: »ولا يفضل الذكر على الأنثى في النفقة لاســتوائهما في ســبب الوجوب وهو 
الــولادة«. وورد فيــه أيضًا في ج4 ص38: »وأما بيان مقدار الواجب من هــذه النفقة، فنفقة الأقارب مقدرة بالكفاية بلا 
خــلاف؛ لأنهــا تجب للحَاجةِ، فتتقدر بقــدر الحاجة، وكل من وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشــرب 
والملبس والســكنى والرضاع إن كان رضيعًا؛ لأن وجوبها للكفاية، والكفاية تتعلق بهذه الأشياء، فإن كان للمنفق عليه 

خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضًا؛ لأن ذلك من جملة الكفاية«، البحر الرائق ج4 ص8)2. 
)2( جــاء في المدونــة الكبرى ج2 ص265، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى ســنة 79)هـ، 
الناشــر: دار الكتــب العلمية- الطبعة الأولى: 5)4)هـــ- 994)م: »قلت: أرأيت فيمن تلزمنــي نفقته في قول مالك؟ 
لبِ دُنْيَةً تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ في الذكور حتى يَحْتَلمُِوا، فإذا احتلموا لم تَلزَمْ نَفَقَتُهُمْ، والنساء حتى يتزوجن  فقال: الوَلَدُ وَلَدُ الصُّ
ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، 

قلت: فإن طلقها بعد البناء؟ قال: فهي على نفقتها«، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ج2 ص628- 629.
)3( قــال الشــيرازي في المهذب ج2 ص4)2: »ومــن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقتــه على قدر الكفاية؛ لأنها 
تجــب للحاجــة فقــدرت بالكفايــة، وإن احتاج إلى من يخدمــه وجبت نفقة خادمــه. وإن كانت له زوجــة وجبت نفقة 
زوجته؛ لأن ذلك من تمام الكفاية. وإن مضت مدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر ديناً عليه؛ لأنها 
وجبــت عليــه لتزجية الوقت ودفــع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى فســقطت«؛ مغنــي المحتاج ج3 ص446- 
447؛ حاشيتا الإمامين: للشيخ شهاب الدين أحمد بن سلامة المصري المتوفى سنة 069)هـ- والشيخ أحمد البرسي 
الملقب بعميرة المتوفى ســنة 957هـ، على شــرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي، ط: فيصل عيسى 

البابي الحلبي ج4 ص84- 85.
)4( قال ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير ج)) ص252: »والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم 
والكســوة بقــدر العــادة على ما ذكرنا في الزوجــة؛ لأنها وجبت للحاجة فتقــدرت بما تندفع به الحاجــة، وقد قال النبي 
 لهنــد: ))خــذي ما يكفيك وولدك بالمعــروف(( فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفايــة. فإن احتاج إلى خادم 
فعليــه إخدامــه كما قلنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تمام الكفاية«، كشــاف القناع ج5 ص)48؛ الروض المربع ص386 

وما بعدها. 
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والظَّاهريَّة))(، وهذا ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية)2(. 
والأصــل في قــدر الكفاية في الإنفاق علــى الأولاد هو قوله تعالــى: }وَعََلَىَ ٱلمَۡوۡلوُدِ وَعََلَىَ ٱلمَۡوۡلوُدِ 
لََهُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡــوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِلََهُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡــوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ{  ]البقــرة:  233[. والمعروف الكفايــة)3(. والرزق 
في هــذه الآيــة: هو الطعام الــكافي، والآية تدل على وجــوب النفقة الكافيــة للولد على 
والده؛ لضعفه وعجزه. قال القرطبي: »وســماه الله ســبحانه للأم؛ لأن الغذاء يصل إليه 
نفِقُواْ 

َ
وْلَـٰـتِ حَْمۡلٖ فَأ

ُ
نفِقُواْ وَإِن كُنَّ أ

َ
وْلَـٰـتِ حَْمۡلٖ فَأ

ُ
-أي الرضيــع-، بواســطتها في الرضــاع، كمــا قال: }وَإِن كُنَّ أ

{  ]الطــلاق:  6[؛ لأن الغــذاء لا يصل إلا بســببها«)4(. وأيضًا مــا رواه البخاري  عَلَيۡهِنَّعَلَيۡهِنَّ
ومســلم عن هشــام بن عروة عن أبيه عن عائشة  قالت: ))دخلت هند بنت عتبة 
امرأة أبي ســفيان على رسول الله  فقالت: يا رســول الله إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ 
شَــحِيحٌ، لَا يُعْطيِنـِـي من النَّفَقَةِ ما يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنـِـيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، 
فهل عَلَيَّ فيِ ذَلكَِ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال رســول الله : خُذِي مِنْ مَالهِِ باِلمَعْرُوفِ 

مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنيِكِ(()5(.
قال النووي في تعليقه على هذا الحديث: »في هذا الحديث فوائد: منها وجوب نفقة 
الزوجــة، ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا 

بالأمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية«)6(.
وقال ابن حجر: »والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية«)7(.

ومما تقدم يتبين أن الأب لا يلزم بالعدل بين أولاده في النفقة والكسوة والسكنى، وما 
يلحــق بذلك مما يحتاجه الأولاد في حياتهم المعيشــية، وإنما الضابط في إنفاقه عليهم: 
))( يقول ابن حزم في المحلى ج8 ص95 مسألة )634)(: »... ولا يحل أن يفضل ذكرًا على أنثى ولا أنثى على ذكر، 
فإن فعل فهو مفســوخ مردود أبدًا ولا بد وإنما هذا في التطوع. وأما النفقات الواجبات فلا، وكذلك الكســوة الواجبة، 

لكن ينفق على كل امرئ منها بحسب حاجته، وينفق على الفقير منهم دون الغني«. 
)2( رقم الفتوى )4234)( تاريخ الفتوى 3) سبتمبر 2004م، المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة محمد.

)3( المغني مع الشرح الكبير ج)) ص)20.
)4( تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج2 ص)97.

)5( الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم.
صحيــح البخاري بشــرح فتح البــاري ج9 ص8)4، رقم )5364( كتاب النفقات- باب إذا لــم ينفق الرجل للمرأة أن 

تأخذ بغير علمه؛ صحيح مسلم بشرح النووي ج2) ص369، رقم )7/ 4)7)( كتاب الأقضية- باب قضية هند.
)6( شرح النووي على صحيح مسلم ج2) ص368.

)7( فتح الباري لابن حجر ج9 ص9)4.
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هو قدر الكفاية؛ لأن النفقة وجبت للحاجة إليها فقدرت بالكفاية، وليس كل الأولاد في 
الحاجة ســواء، فالابن المريض يحتاج إلى مزيد مــن النفقة والرعاية الصحية، بخلاف 
الابن الصحيح، وطالب العلم من أولاده يحتاج إلى مزيدٍ من الإنفاق حسب متطلبات 
المرحلة الدراســية التي هو ملتحق بها، بخلاف غيره من الأولاد، وهكذا، فالأب يهتم 

بحاجات أولاده حسب أحوال وظروف كل واحد منهم.
ولكــن إذا كان أحــد الأولاد يحتاج إلى إعفاف، أي يرغب في الزواج وليســت عنده 
القدرة على تحمل تكاليفه ونفقاته، فهل مســاعدة الأب له في تحمل أعباء عقد النكاح 
تدخل ضمن احتياجات الأولاد التي ينبغي على الأب أن يوفرها لهم على قدر الكفاية 
افعِيَّةُ)2(  قياسًــا على الطعام والشراب والكسوة والســكنى أم لا؟ ذهب الحَناَبلِةُ))( والشَّ
في قــولٍ إلــى أنه ينبغي على الأب إعفاف ابنــه إذا كانت عليه نفقتــه، وكان مُحتاجًا إلى 
إعفافه؛ لأن الابن من عمودي نسبه تلزمه نفقته فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه، كما يلزم 
الولد إعفاف أبيه، كما يلزم الأب نفقة زوجة ولده؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بها، 

وذهب أحمد)3( في رواية إلى أن الأب لا يلزمه نفقة زوجة ابنه الفقير. 
افعِيَّةُ في المشهور)5( إلى القول بأن الأب لا يلتزم بتزويج ابنه  وذهب الحَنفَيَّةُ)4( والشَّ

الفقير)6(. 
وممــا تقــدم يمكن القــول بأن الــرأي الأولى بالقبــول والرجحان هو مــا ذهب إليه 
ــافعِيَّةُ في قول؛ من أنه ينبغي على الأب إعفاف ابنه إذا كانت تلزمه نفقته؛  الحَناَبلِةُ والشَّ

))( المغني مع الشرح الكبير ج)) ص242.
)2( المهذب ج2 ص4)2، روضة الطالبين ج7 ص4)2، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي وهو شــرح 
مختصر المزني: لأبي الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشــهير بالماوردي المتوفى ســنة 
450هـ، تحقيق: علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة 

الأولى: 9)4)هـ- 999)م، ج9 ص80).
)3( المغني مع الشرح الكبير ج)) ص242.

)4( التجريد للقدوري: لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي الحســين القدوري المتوفى ســنة 428هـ، 
تحقيق: مركز الدراســات الفقهية والاقتصادية- د. محمد أحمد ســراج- د. علي جمعة محمد، الناشــر: دار السلام- 

القاهرة، الطبعة الثانية: 427)هـ- 2006م، ج9 ص4498، رقم )062)(. 
)5( المهذب ج2 ص4)2، روضة الطالبين ج7 ص4)2، الحاوي الكبير ج9 ص80).

)6( الفقه الإســلامي وأدلته: د. وهبة مصطفى الزحيلي، الناشــر: دار الفكر- ســوريا- دمشق، الطبعة الرابعة المنقحة 
ج0) ص)736.



61

العدل بين الأولاد من مننور إسلامي

لأن الأب إذا كان ملزمًا بالإنفاق على ولده لفقره، فإن هذا الإنفاق -كما سبق- محدد 
بقدر الكفاية، فإذا كان الابن الفقير في حَاجةٍ إلى إعفاف نفســه بالزواج، فإن على الأب 
أن يساعده في ذلك؛ لأن الزواج عند الحاجة إليه يعد من احتياجات الإنسان الأساسية، 
خاصــة إذا خشــي الابــن على نفســه الفتنــة أو الوقوع في الإثــم وكان في مقــدور الأب 

مساعدته على تحقيق رغبته في الزواج.

 المبحث الثالث:

العدل بين الأولاد في الأمور المعنوية 

ذكرنــا في المبحث الســابق أن النفقة الواجبة للأولاد على الآباء من طعام وشــراب 
وكســوة وســكنى، وغير ذلك من الأمور المادية تكون على قــدر الكفاية؛ لأنها وجبت 
للحاجــة، فتقدر بما تندفع به الحاجة؛ لذا لا يجب على الآباء التســوية بين أولادهم في 

ذلك؛ لأن حاجة الأولاد لهذه الأشياء متفاوتة وليست سواء))(.
أما الأمور المعنوية )الغير مادية( فيســتحب التســوية بيــن الأولاد فيها، مثل تقريب 
الوالديــن أحــد الأولاد من مجلســهما، أو اصطحابه في الســفر دون باقــي الأولاد، أو 
الإكثار من تقبيل أحد الأولاد واحتضانه دون إخوته، أو كثرة الحديث مع أحد الأولاد 
وتخصيصــه بأخذ رأيه ومشــورته في الأمور الخاصة بالأســرة اجتماعيًّــا واقتصاديًّا، أو 
تخصيص أحد الأولاد بمعرفة أســرار الأســرة، إلى غير ذلك من الأمور المعنوية التي 

يستطيع الآباء أن يعدلوا فيها بين أولادهم)2(.
وفي هذا يقول البغوي تعقيبًا على حديث النعمان بن بشير السابق: »قال الإمام: وفي 
هذا الحديث فوائد، منها: استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع 
البر حتى في القُبَلِ ذكورًا أو إناثًا، حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره«)3(.

))( انظر ص 58 من هذا البحث. 
)2( العدل بين الأولاد وكيفيته ص7)) )بتصرف(. 

)3( وقال البغوي: »قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبَل«. 
شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 6)5هـ، تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط- محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت، الطبعة الثانية: 403)هـ- 983)م، 

ج8 ص297، رقم )2202(. 
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وقال ابن مفلح: »قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدًا من أولاده 
في طعام وغيره، وكان يقال: يعدل بينهم في القُبَلِ«))(.

وقــد روى عبد الــرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: ))أخبرني مــن لا أتَّهم أن النبي 
هُ وَأَجْلَسَــهُ إليه، ثم جَاءَتهُ   دعاه رجلٌ من الأنصار، فجاء ابن له فَقَبَّلَهُ وَضَمَّ
ابنَةٌ له فأخذ يديها فأجلســها، فقال النبي : لو عدلت كان خيرًا لك، قَارِبُوا 

بَينَ أَبنَائكُِم وَلَو فيِ القُبَلِ(()2(.
وروى الطحــاوي عن أنــس  قال: ))كان مع رســول الله  رجل 
فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جانبه، قال: فها 

عدلت بينهما(()3(. 
وبنــاءً علــى ما تقدم يمكن القول بأنه يســتحب للوالدين التســوية بيــن أولادهما في 
الأمور المعنوية التي ســبقت الإشــارة إلى أمثلة منها؛ لأن التســوية فيها بين الأولاد في 
مقدور الوالدين بلا مشقة؛ ولما يرتب على التفضيل فيها من العداوة والبغضاء والحسد 
وقطيعة الرحم بين الأولاد بعضهم مع بعض من ناحية، وبين الأولاد المفضولين وبين 

والديهم من ناحية أخرى. 
العدل بين الأولاد في المحبة:

يســتحب العــدل بيــن الأولاد في المحبــة، ولكــن هــذا ليــس في مقــدور كل الآباء 
والأمهات؛ لأن الميل القلبي لأحد الأولاد أمر جبلي خارج عن إرادة الوالدين، إضافة 
إلى أن هذه المحبة قد يكون منشــؤها حرص أحد الأولاد على البر والإحســان بوالديه 

مما يرتب عليه زيادة محبة الوالدين لهذا الابن البار. 
))( كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي: لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرح 
أبي عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 763هـ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
الركي، الناشــر: مؤسســة الرســالة- الطبعة الأولى: 424)هـ- 2003م، ج7 ص3)4، المغني مع الشرح الكبير ج7 
ص658، الإنصاف للمرداوي ج7 ص37)، منار الســبيل في شــرح الدليل: لابن ضويان إبراهيم بن محمد بن ســالم 
المتوفى ســنة 353)هـ، تحقيق: زهير الشــاويش، الناشــر: المكتب الإسلامي- الطبعة الســابعة: 409)هـ-989)م، 

ج2 ص29. 
)2( مصنف عبد الرزاق ج9 ص99، رقم ))650)(.

)3( شرح معاني الآثار للطحاوي ج4 ص89، رقم )5847(. 
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وإذا كان الزوج لا يجب عليه أن يعدل بين نسائه في حبهن وميل قلبه إليهن؛ لأن هذا 
العدل ليس في مقدوره واستطاعته، فكذلك محبة الآباء لأولادهم.

ن تَعۡدِلوُاْ بَيۡۡنَ ٱلنّسَِــاءِٓ وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَاَ تمَِيلوُاْ كُُلَّ 
َ
ن تَعۡدِلوُاْ بَيۡۡنَ ٱلنّسَِــاءِٓ وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَاَ تمَِيلوُاْ كُُلَّ وَلَن تسَۡــتَطِيعُوٓاْ أ
َ
قال تعالى: }وَلَن تسَۡــتَطِيعُوٓاْ أ

ٱلمَۡيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلمُۡعَلَّقَةِٱلمَۡيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلمُۡعَلَّقَةِ{  ]النساء:  29[.
قــال القرطبــي: »أخبر تعالــى بنفي الاســتطاعة في العدل بين النســاء، وذلك في ميل 
الطبــع في المحبــة والجماع والحــظ من القلب، فوصــف الله تعالى حالة البشــر وأنهم 

بحكم الخِلْقَة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض«))(.
وقــال ابن كثير: »نزلت هذه الآية في عائشــة، يعني أن النبي  كان يحبها 

أكثر من غيرها«)2(.
  قالت: ))كان رسول الله  وذلك إشــارة إلى ما روي عن عائشة

يَقْسِم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فا تلُمني فيما تملك(()3(. 
قال أبو داود: يعني القلب)4(. وقال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل 

بين نسائه)5(. وقال البيهقي: يعني -والله أعلم- قلبه)6(.
وجاء في الدر المختار: »وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها 

عمل القلب«)7(. 
))( تفسير القرطبي ج3 ص977).

)2( تفسير ابن كثير ج4 ص564.
)3( الحديــث أخرجه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارمي. وقال عنه الحاكم: صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه. 
سنن أبي داود ج3 ص470، رقم )34)2(، سنن ابن ماجه ج3 ص44)، رقم ))97)(، المستدرك على الصحيحين 
ج2 ص204، رقــم ))276(، الســنن الكــبرى للبيهقي ج7 ص486، رقم )4744)(؛ ســنن الدارمــي: لأبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي المتوفى سنة 255هـ، تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 2)4)هـ- 

2000م، ج3 ص6)4)، رقم )2253(؛ كنز العمال ج7 ص29)، رقم )8338)(.
)4( سنن أبي داود ج3 ص470.

)5( المستدرك على الصحيحين ج2 ص204.
)6( السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص486.

)7( الــدر المختــار شــرح تنوير الأبصار وجامــع البحار: لمحمد بن علــي بن محمد الحصني المعــروف بعلاء الدين 
الحصكفــي الحنفــي المتوفى ســنة 088)هـ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشــر: دار الكتــب العلمية- الطبعة 

الأولى: 423)هـ- 2002م، ص562، حاشيـة ابن عابدين ج5 ص696.
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وإذا كان العــدل بين الأولاد في المحبة غير مســتطاع مــن قبل الوالدين؛ لأن المحبة 
أمر جبلي فطري لا دخل للإنســان فيه، فإنه ينبغي على الآباء والأمهات أن يجتهدوا في 
التســوية بين أولادهــم في إظهار الود والمحبة لهم جميعًــا، لكن إن حظي أحد الأولاد 
بالحب الزائد من قبل والديه، فإنه ينبغي على الوالدين أن لا يظهروا ذلك الحب لباقي 
الأولاد؛ حرصًــا على بقاء الــود والمحبة وصلة الرحم بين الأولاد جميعًا؛ ولما يرتب 
على إظهار الوالدين لحبهم الزائد لأحد الأولاد من وقوع العداوة والحســد والبغضاء 
وقطيعــة الرحــم بين الأولاد وبيــن أخيهم الذي حظــي بمحبة والديه مــن ناحية، وبين 
الوالديــن وباقي أولادهم من ناحية أخرى، إضافة إلــى احتمال حرمان الوالدين من بر 
وإحسان باقي الأولاد لهم، وهذا ما أشار إليه النبي  في حديث النعمان بن 

بشير بقوله: ))أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(())(.
وخيــر دليــل على ذلــك ما حدث لنبــي الله يوســف  من عــداوة إخوته له؛ 
بســبب حــب أبيه الزائد لــه، وكان هذا الحب مشــاهدًا من قبل إخوة يوســف؛ لذا وقع 
في قلوبهم من البغض والحســد ليوســف ما نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: }إذِۡ إذِۡ 
بيٍِۡن ٨٨   باَناَ لَفِِي ضَلَلٰٖ مُّ

َ
بيِنَا مِنَّا وَنََحۡنُ عُصۡبَــةٌ إنَِّ أ

َ
حَــبُّ إلََِىٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

َ
بيٍِۡن قاَلوُاْ لََيوُسُــفُ وَأ باَناَ لَفِِي ضَلَلٰٖ مُّ

َ
بيِنَا مِنَّا وَنََحۡنُ عُصۡبَــةٌ إنَِّ أ

َ
حَــبُّ إلََِىٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

َ
قاَلوُاْ لََيوُسُــفُ وَأ

بيِكُــمۡ وَتكَُونوُاْ مِنۢ بَعۡدِهۦِ قَوۡمٗا 
َ
رۡضٗا يََخۡلُ لَكُمۡ وجَۡهُ أ

َ
وِ ٱطۡرحَُوهُ أ

َ
بيِكُــمۡ وَتكَُونوُاْ مِنۢ بَعۡدِهۦِ قَوۡمٗا ٱقۡتُلوُاْ يوُسُــفَ أ

َ
رۡضٗا يََخۡلُ لَكُمۡ وجَۡهُ أ

َ
وِ ٱطۡرحَُوهُ أ

َ
ٱقۡتُلوُاْ يوُسُــفَ أ

صَلٰحِِيَۡنصَلٰحِِيَۡن{  ]يوسف:  8،  9[.
يحكي القرآن الكريم على لســان إخوة يوســف قولهم: كيف أحب نبي الله يعقوب 
 ولديه يوسف وبنيامين -وكان شقيقه من الأم- أكثر منا }وَنََحۡنُ عُصۡبَةٌوَنََحۡنُ عُصۡبَةٌ{ أي 
بيٍِۡن{ يعنون في تقديمه ليوسف وبنيامين عليهم ومحبته  باَناَ لَفِِي ضَلَلٰٖ مُّ

َ
بيٍِۡنإنَِّ أ باَناَ لَفِِي ضَلَلٰٖ مُّ
َ
جماعة }إنَِّ أ
إياهما أكثر)2(.

بيِكُمۡ{ أي يخلص ويصفو، فيقبل عليكم بكليته من غير أثرة 
َ
بيِكُمۡيََخۡلُ لَكُمۡ وجَۡهُ أ
َ
}يََخۡلُ لَكُمۡ وجَۡهُ أ

ولا تفضيل)3(.

))( الحديث سبق تخريجه.
)2( تفسير ابن كثير ج2 ص)48.

)3( تفسير القرطبي ج5 ص3360.
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 الفصل الثاني: 
قسمة المال بين الأولاد حال الحياة

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 
المبحث الأول: في قسمة المال بين الأولاد حال الحياة.  
المبحث الثاني: في كيفية قسمة المال بين الأولاد حال الحياة.   

 المبحث الأول: 

في قسمة المال بين الأولاد حال الحياة 

اختلــف الفقهاء في حكم قســمة المال بين الأولاد حال الحيــاة على مذاهب ثلاثة، 
على النحو التالي:

مذهبهــم)2(،  مــن  الصحيــح  في  والحَناَبلِــةُ  المَالكِيَّــةُ))(،  ذهــب  الأول:  المذهــب 
والظاهرية)3(، إلى القول بجواز قسمة المال بين الأولاد حال الحياة.

ــافعِيَّةُ)4( إلى أنه لا يجوز تقســيم المــال بين الأولاد حال  المذهــب الثاني: ذهب الشَّ
الحياة. 

ويَّة،  ))( جاء في كفاية الطالب الرباني مع حاشيـة العدوي: »وكذا يكره له أن يقسم ماله بين أولاده الذكور والإناث بالسَّ
أما إذا قســمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز«. حاشيـــة العدوي على شــرح كفاية الطالب الرباني: لأبي الحســن 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المتوفى ســنة 89))هـ، تحقيق: يوســف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار 

الفكر- بيروت، تاريخ النشر: 4)4)هـ- 994)م، ج2 ص262.
)2( جاء في الإنصاف ج7 ص42): »الرابعة: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب، قدمه في 
الفروع. وقال: نقله الأكثر«، وفي نفس المعنى: كشاف القناع ج4 ص))3- 2)3، وجاء في منار السبيل في شرح الدليل 

ج2 ص29: »فصل: يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله ، لعدم الجور فيها«. 
)3( قال ابن حزم بعد ذكره قصة سعد بن عبادة حينما قسم ماله بين أولاده: »قد زاد قيس بن سعد بن عبادة على حقه، 

وإقرار أبي بكر لتلك القسمة دليل على صحة اعتدالها«.
المحلى ج8 ص96 مسألة )634)(.

)4( قال الشــيخ محمد الشــربيني الخطيب في مغني المحتاج ج3 ص5: »وأما شــروط الإرث فهي أربعة أيضًا: أولها: 
تحقــق مــوت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديــرًا، كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه أو بعد موتهــا بجناية على أمه موجبة 
للغــرة، فيقــدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة، أو إلحاق المــورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي 

بموت المفقود اجتهادًا«. 
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وبه أفتى مجمع البحوث الإسلامية))(.
المذهــب الثالــث: ذهب الحَناَبلِــة)2( في رواية إلــى القول بكراهة تقســيم المال بين 

الأولاد حال الحياة. 
الأدلة:

أولًا: أدلة المذهب الأول:
اســتدل أصحاب هذا المذهب على قولهم بأنه يجوز تقسيم المال بين الأولاد حال 

الحياة، بالأثر، والمعقول، والقياس على النحو التالي: 
)أ( من الأثر:

)- استدلوا بما روي عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن سعد بن عُبَادة قسم ماله 
بيــن بنيه في حياته، فَوُلدَِ له ولــدٌ بعدما مات، فلقي عمر أبا بكر، فقال: »ما نمت البارحة 
من أجل ابن سعد هذا المولود، ولم يرك له شيئًا. فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة 
-أو كمــا قال- من أجله، فانطلق بنا إلى قيس بن ســعد نكلمه في أخيــه، فأتياه فكلماه، 

فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدًا ولكن أشهدكما أن نصيبي له«)3(. 

))( أكــد مجمــع البحوث الإســلامية في فتــوى له أن توزيع الرجل تركتــه قبل موته غير جائز شــرعًا؛ وذلك لأن موت 
المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث. 

 واستشــهد المجمــع في فتــواه هــذه بمــا قــال الشــربيني الخطيــب في هامــش )4( مــن هــذه الصفحــة. انظــر موقــع: 
https://www.elbalad.news/2866855- تحــت عنــوان: البحوث الإســلامية: لا يجوز للرجل توزيع تركته 

قبل موته- بتاريخ السبت 29 يوليو 7)20م.
تقســيم  بعنــوان: حكــم  فتــوى  المعامــلات-  فقــه  الفتــوى-  ويــب-  إســلام  موقــع  الفتــوى في:  نفــس  وجــاءت 
2002م   /3 الأحــد 8) محــرم 423)هـــ- )3/  النشــر:  تاريــخ  الفتــوى )4893)(  رقــم  الوفــاة،  قبــل   الركــة 
https://www.islamweb.net، فتوى لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكرونية جوابًا عن ســؤال: حكم توزيع 

تركة الرجل الحي على أولاده، وردت باليوم السابع بتاريخ: السبت 8) ديسمبر )202م.
https://m.youm7.com/story/2018/1/17 :موقع

)2( جاء في الإنصاف ج7 ص42): )وعنه: يكره. قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقســم أحد ماله في حياته بين ورثته 
ى بينهم ندبًا. قال  إذا أمكن أن يولد، وقطع به، وأطلقهما الحارثي، ونقل ابن الحكم: لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوَّ

في الفروع: وقدمه بعضهم. وقيل: وجوبًا( المغني والشرح الكبير ج7 ص684- 685.
)3( الحديــث أخرجــه الطــبراني في الكبير والســيوطي في الجامع الكبيــر وعبد الرزاق في مصنفه كمــا ذكره ابن حزم في 
المحلــى. وقــال عنه صاحب مجمع الزوائــد: رواه الطبراني من طــرق رجالها كلها رجال الصحيح إلا أنها مرســلة لم 

يسمع أحد منهم من أبي بكر. 
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2- وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: »أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة 
قســم ماله بين بنيه ثم تُوفِّي، وامرأته حبلى لم يعلم بحملها، فولدت غلامًا، فأرسل أبو 
بكــر وعمر في ذلك إلى قيس بن ســعد بن عبادة قال: أما أمر قســمه ســعد وأمضاه فلن 
أعود فيه، ولكن نصيبي له، قلت: أعلى كتاب الله قسم؟ قال: لا نجدهم كانوا يقسمون 

إلا على كتاب الله«))(. 
3- وفي روايــة أخرى لعبد الرزاق عن ابن جريــج، قال: أخبرني عمرو بن ذكوان أن 
ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر، خبر قيس »أنه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق إلى الشام 

فمات«)2(. 
وجه الدلالة: 

أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله 
عليهــم، ولــم ينكر عليــه أحد منهم فعله. وما كان انشــغال أبو بكــر وعمر  إلا 

لأجل المولود الذي ولد بعد موت سعد ولم يرك له سعد شيئًا من تركته. 
)ب( من المعقول:

)- يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين أولاده وباقي ورثته في حال حياته على فرائض 
الله تعالى؛ لأنها قسمة ليس فيها جور، فجازت في جميع ماله كبعضه)3(. 

ونوقش هذا الاستدلال:
بأنه إذا قســم الرجل تركته حال حياته، فإن الورثة ســوف يقتسمون الركة كلها فيما 
بينهم، وقد يركون صاحب المال بلا رعاية ولا مـأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يحمد 
المعجم الكبير للطبراني ج8) ص347، رقم )883(، جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير: لجلال الدين السيوطي 
المتوفى سنة ))9هـ، تحقيق: مختار إبراهيم الهائج- عبد الحميد محمد ندا- حسن عيسى عبد الظاهر، الناشر: الأزهر 
الشــريف- القاهــرة- جمهورية مصر العربية، الطبعــة الثانية: 426)هـــ- 2005م، ج4) ص324، رقم ))/ 559(، 
مصنــف عبــد الرزاق ج9 ص98، رقــم )6498)(، مجمــع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي الحســن نــور الدين علي بن 
أبي بكر بن ســليمان الهيثمي المتوفى ســنة 807هـ، تحقيق: حســام الدين القدســي، الناشــر: مكتبة القدس- القاهرة، 
تاريخ النشر: 4)4)هـ-994)م، ج4 ص225، رقم )44)7(، كنز العمال ج)) ص23، رقم )30469- 30470(، 

المحلى لابن حزم ج8 ص96 مسألة )634)(.
))( مصنف عبد الرزاق ج9 ص98، رقم )6499)(.
)2( مصنف عبد الرزاق ج9 ص99، رقم )6500)(.

)3( منار السبيل في شرح الدليل ج2 ص29؛ كشاف القناع ج4 ص))3- 2)3.



68

العدد التاسع والأربعون

عقباه. وقد يولد لهذا الرجل بعد التقســيم ولد آخر، وفي هذه الحالة يكون قد ظلم هذا 
الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده))(. 

)ج( من القياس:
تجوز هذه القســمة قياسًــا لحال الحياة على حال الموت؛ لأنها قســمة على فرائض 

الله تعالى)2(.
ثانيًا: أدلة المذهب الثاني: 

افعِيَّةِ على ما ذهبوا إليه من عدم جواز تقسيم المال بين الأولاد  يمكن الاستدلال للشَّ
حال الحياة بما يلي: 

)- أن تقســيم الرجــل تركته قبــل موته علــى أولاده وباقي ورثته غير جائز شــرعًا؛ 
وذلك لأن موت المورث شــرط أساســي من الشــروط التي وضعها الإســلام للإرث، 
وفي هذا يقول الشــيخ محمد الشربيني الخطيب: »وأما شروط الإرث فهي أربعة أيضًا: 
أولها: تحقــق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديرًا، كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه 
أو بعد موتها بجناية على أمه... أو إلحاق المورث بالموتى حُكمًا كما في حكم القاضي 

بموت المفقود اجتهادًا«)3(.
2- إذا قســم الرجل تركته على أولاده وباقي ورثته حال حياته فقد يقع ما لا يحمد 
عقباه، وهو أن يأخذ الورثة الركة كلها ثم يركوا صاحب المال -الأب- بلا رعاية ولا 
مــأوى، وقــد يولد للمورث بعد التقســيم ولد آخر، وفي هذه الحالــة يكون قد ظلم هذا 

الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده. 
وقد أخذ القانون المصري بهذا الحكم؛ حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم 
)77( لســنة 943)م بشأن المواريث: يســتحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا 

بحكم القاضي)4(. 

))( فتوى مجمع البحوث الإسلامية، وفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكرونية السابق الإشارة إليهما ص 66 
هامش ))(.

)2( منار السبيل في شرح الدليل ج2 ص29.
)3( مغني المحتاج ج3 ص5.

)4( انظر: فتوى مجمع البحوث الإســلامية، وفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكرونية الســابق الإشارة إليهما 
ص 66 هامش ))(.
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ثالثًا: دليل المذهب الثالث:
اســتدل الحَناَبلِةُ في رواية على القَولِ بكراهة تقســيم المال بين الأولاد حال الحياة، 

بما يلي: 
قال ابن قدامة: »قال أحمد: أحب ألا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى؛ لعله 
أن يولد له، فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له ولد فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم«))(.
أي يكــره أن يقســم مالــه بين أولاده وورثتــه خوفًا من أن يولد له ولد بعد التقســيم، 
فيحتاج أن يَرجعَ في قسمته أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد من أولاده ليدفعوه إلى 
هذا الولد الحادث، ليســتوي مع إخوته، هذا إذا ولد هذا الولد في حياة أبيه، أما إذا ولد 
بعــد وفاته لم يكن له الرجوع على إخوتــه؛ لأن العَطيَِّة لزمت بموت أبيه، وفي هذا ظلم 
لهذا الولد)2(، وقد أمر النبي  الوالدين بالعدل بين أولادهم بقوله: ))فاتقوا 

الله واعدلوا بين أولادكم(()3(.
الرأي الراجح:

بعــد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح أن الرأي الأولــى بالقبول والرجحان هو ما 
ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث من القول بكراهة تقســيم المال على الأولاد حال 

الحياة، لما يلي: 
)- خوفًا من أن يولد للأب ولد بعد وفاته، وفي هذه الحالة لا يحق له الرجوع على 
إخوتــه؛ لأن العَطيَِّةَ لزمت بموت الأب)4(. وليس كل الأولاد في أخلاق وإيثار قيس بن 
ســعد بن عبادة حتى نقول: إن الأولاد الذين قســمت عليهم الركة سوف يقتطعون من 

أنصبتهم حق أخيهم المولود بعد موت أبيهم. 
رَ الأولاد لأبيهم بعد أخذهم ماله حال حياته ويركوه بلا رعاية  2- خوفًا من أن يَتنكَّ

ولا مأوى، فيكون ذلك سببًا في شقائه ومعاناته. 

))( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص684؛ الإنصاف ج7 ص42).
)2( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص684- 685.

)3( الحديث سبق تخريجه.
)4( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص685.
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3- خوفًــا من أن يقصد الأب بتقســيم المال على أولاده حــال حياته حرمان بعض 
الورثــة من حقهم الشــرعي في ماله بعد وفاته، وذلك متــى كان أولاده كلهم من البنات 
وله إخوة، فيتعمد تقســيم المال على بناته حال حياته بقصد حرمان إخوته من إرثه بعد 

وفاته.
4- أن في القــول بأفضلية عدم التقســيم حــال الحياة ضمانة لــلأب في أن يحيا حياة 
كريمة مُســتمتعًا بماله دون منة أحدٍ من أولادِهِ، وخوفًا من إهمالهم له بعد استحواذهم 
علــى ماله حــال حياته، خاصة بعد فســاد الأخلاق في هذا الزمان؛ لــذا فإن الأفضل ألا 
يتعجل الأب قسمة ماله بين أولاده حال حياته، بل يرك ما يملك حتى يقسم بين أولاده 

بعد وفاته على فرائض الله تعالى. 

 المبحث الثاني: 

كيفية قسمة المال بين الأولاد حال الحياة
الحديث عن كيفية تقسيم المال بين الأولاد حال الحياة إنما يكون على مذهب من 

قال بالجواز مُطلقًا، أو من قال بالجواز مع الكراهة دون من قال بعدم الجواز. 
أما عن كيفية التقسيم:

فإنه يجب على الأب إذا أراد أن يقســم ماله بين أولاده حال حياته أن تكون قســمته 
علــى فرائض الله تعالى))(؛ وذلك عملاً بما جاء في قصة ســعد بن عبادة، فقد روى عبد 
الرزاق في مصنفه عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه، 
ثــم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها، فولدت غلامًا، فأرســل أبو بكر وعمر في ذلك 
إلى قيس بن سعد بن عبادة قال: أما أمرٌ قَسَمَه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن نصيبي 

له، قلت: أعلى كتاب الله قسم؟ قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله)2(. 

))( منار الســبيل في شــرح الدليل ج2 ص29؛ كشــاف القناع ج4 ص))3- 2)3؛ نيل المآرب بشــرح دليل الطالب: 
لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن ســالم التغلبي الشــيباني المتوفى ســنة 35))هـ، تحقيق: د. 

محمد سليمان عبد الله الأشقر، الناشر: مكتبة الفلاح- الكويت، الطبعة الأولى: 403)هـ- 983)م، ج2 ص34.
)2( مصنف عبد الرزاق ج9 ص98، رقم )6499)(. 
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وجاء في منار الســبيل: »فصل: يباح للإنسان أن يقســم ماله بين ورثته في حال حياته 
على فرائض الله ؛ لعدم الجور فيها«))(. 

الحكم إذا حدث للأب مولود جديد بعد قيامه بقسمة ماله بين أولاده:
في هــذه الحالة إما أن يولد المولود الجديــد في حياة الأب أو بعد وفاته، والحكم في 

كل احتمال من هذين الاحتمالين يختلف عن الآخر:
 أ. إذا ولد المولود الجديد في حياة الأب بعد قيامه بتقسيم ماله على أولاده: 

في هذه الحالة يجب على الأب أن يســوي بين أولاده جميعًا، وذلك إما بالرجوع في 
القســمة وإعادة التقســيم بين أولاده جميعًا بما فيهم المولود الجديد، وإما بالرجوع في 
بعض ما أعطاه لأولاده ليدفعوه إلى ولده الحادث حتى يتساوى مع إخوته في القسمة)2(. 

 ب. إذا ولد المولود الجديد بعد وفاة الأب وبعد قيامه بقسمة ماله على أولاده: 
في هذه الحالة ليس من حق المولود الجديد الرجوع على إخوته بحصته في مال أبيه؛ 
لأن عطية أبيه لإخوته قد لزمت بوفاته إلا على رواية أخرى عند الحَناَبلِةِ ذهب إليها أبو 

عبد الله بن بطة. 
ولكــن لا خلاف في أنه يســتحب لمن أُعْطيِ من الأولاد أن يســاوي أخاه الذي ولد 
بعد وفاة أبيه في عطيته لما في ذلك من الصلة وإزالة الشحناء؛ ولذلك أمر أبو بكر وعمر 
 قيس بن ســعد بن عبادة برد قســمة أبيه ليُِسَــاوُوا المَوْلُودَ الحَــادِثَ بَعدَ مَوْتِ 
ا بأَِبيِه؛ حيث رفض الرجوع في قسمة  أَبيِهِ)3(، وَلَكنِ قَيس بْن سَعد بن عُبَادَة كَانَ كَريمًا بارًّ

أبيه وتبرع بحصته في مال أبيه لأخيه المولود بعد وفاته. 

))( منار السبل في شرح الدليل ج2 ص29.
)2( وفي هذا يقول البهوتي في كشاف القناع ج4 ص))3- 2)3: »فإن حدث له وارث بعد قسم ماله سوى بينه وبينهم 

بما تقدم وجوبًا ليحصل التعديل«، وفي نفس المعنى: منار السبيل في شرح الدليل ج2 ص29.
ويقــول ابــن قدامة: »فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيســوي بينهم، يعني يرجع في الجميع 
أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم؛ ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي إخوته«. المغني مع الشرح الكبير 

ج7 ص684.
)3( المغني مع الشرح الكبير ج7 ص685.

اثه في حياته- ولد بعد موته، استحب للمعطي أن يساوي  وفي هذا يقول البهوتي: »وإن ولدَِ له -أي لمن قسم ماله بين ورَّ
المولود الحادث بعد أبيه؛ لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء«. 

كشاف القناع ج4 ص))3- 2)3.
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 الفصل الثالث: 
أثر العدل بين الأولاد في تحقيق الأمن الأسري والمجتمعي 

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 
- المبحث الأول: أثر تطبيق العدل وعدمه بين الأولاد في تحقيق الأمن الأسري.

- المبحث الثاني: أثر تطبيق العدل وعدمه بين الأولاد في تحقيق الأمن المجتمعي. 

 المبحث الأول: 

 أثر تطبيق العدل وعدمه بين الأولاد 

في تحقيق الأمن الأسري

الأولاد هم نواة الأسرة واللبنة الأولى لبناء المجتمع؛ لذا فإنه يقع على عاتق الأبوين 
مسؤولية كبيرة للحفاظ على مصلحة الأولاد واستقامتهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق 
العدل والمساواة بينهم، الأمر الذي يرتب عليه نجاح الأسرة وتثبيت دعائمها))(؛ لهذا 
فإنــه ينبغي الحديث عن الأســباب التي تدعــو الآباء إلى تفضيل بعــض أولادهم على 
بعــض، ومظاهر هــذا التفضيل، والآثار المرتبــة عليه، وما يجب على الآبــاء القيام به 

لتجنب هذه الآثار، وذلك من خلال العناصر الآتية:
)أ( أسباب التفضيل بين الأولاد:

قــد يفضل الآباء بعــض الأولاد على بعض، ويرجــع هذا التفضيــل أو التمييز لعدة 
أسباب، منها: 

1- اختاف الجنس:
هناك من الآباء من يفضل أولاده الذكور على الإناث؛ لأسباب تتعلق بالمساعدة في 
أعبــاء الحيــاة، أو العزوة، أو حجب الميراث عن الإخوة، إلى غير ذلك من الأســباب، 
فيميــز الذكور على الإناث في العطايا والنفقة والاهتمام والرعاية، في الوقت الذي حثَّ 

))( التمييز بين الأبناء عاطفة تفجر الغيرة، مقال على موقع البيان- بتاريخ )) يونيو 2002م: 
 https://www.albayan.ae/five-senses/2002-06-11-1.1297396.
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فيــه النبي  على العناية بالبنــات ورعايتهن والاهتمام بهــن))(، وذلك فيما 
روي عــن أنس بــن مالك قال: قال رســول الله : ))مَنْ عَــالَ جَارِيَتَين حَتَّى 

تَبلُغَا، جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابعَِهُ(()2(. 
وأيضًا ما رواه البخاري ومســلم عن عبــد الله بن أبي بكرة أن عروة بن الزبير أخبره: 
))أن عائشة زوج النبي  حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنَتَانِ تَسأَلُنيِ، فلم 

تجد عندي غَيرَ تَمرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَــمَتهَا بَينَ ابنَتَيهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَت، فدخل 
ثته، فقال: من يلي من هذه البنات شــيئًا فأحســن إليهنَّ كُنَّ لَهُ  النبــي  فحدَّ
سِــتْرًا مِنَ النَّارِ(()3(. ولفظ مسلم: ))من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كُنَّ لَهُ سِترًا 
مِنَ النَّارِ(()4(. وقال : ))ســاووا بين أولادكم في العَطيَِّةِ ولو كنت مؤثرًا أحدًا 

لآثرت النساء على الرجال(()5(. 
وعلى الجانب الآخر هناك من الآباء من يفضل أولاده الإناث على الذكور، فيغدقون 
عليهــن مــن العطايا والاهتمــام لكونهن ضعيفــات رقيقات، وفي المقابــل يتعاملون مع 

أولادهم الذكور بقسوة وغلظة حتى ينشؤوا رجالًا أشداء في المستقبل)6(.
ولكن الوســطية والعدل في التعامل مع الأولاد ذكورًا وإناثًا هو الســبيل لتحقيق كل 

خير يرجوه الآباء لأولادهم.

))( العدل بين الأولاد: يحيى بن موسى الزهراني- مقال على موقع صيد الفوائد: 
 https://www.saaid.net/doat/yahia/3.htm.

التفرقة بين الأبناء أسبابها ومشاكلها: د. سامر يوسف- مقال على موقع مصراوي: 29/ 0)/ 8)20م 
 Https://www.masrawy.com.
)2( صحيح مســلم بشــرح النــووي ج6) ص37)، رقــم )49)/ )263(، كتاب البر والصلــة والآداب، باب فضل 

الإحسان إلى البنات. 
)3( الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. 

صحيح البخاري بشــرح فتح الباري ج0) ص440، رقم )5995( كتاب الأدب- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، 
صحيح مســلم بشــرح النووي ج6) ص35)- 36)، رقم )47)/ 2629(، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل 

الإحسان إلى البنات. 
)4( صحيح مسلم بشرح النووي ج6) ص35)- 36)، رقم )47)/ 2629( كتاب البر والصلة والآداب. 

)5( الحديث سبق تخريجه.
)6( التفرقة بين الأبناء- أسبابها ومشاكلها: د. سامر يوسف، مصدر سابق.
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2- اختاف العمر:
يحتــل الولد الأكبر )الولد البكري( في بعض الأســر مكانــة متميزة عن باقي إخوته، 
وعلــى الجانب الآخر يتمتع الولــد الأصغر )آخر العنقود( بتلــك المكانة المتميزة من 
الوالديــن عاطفيًّا واقتصاديًّا))(، وعادة لا يحظى الابن الأوســط بنفس الاهتمام مقارنة 

بباقي إخوته)2(. 
بانيَّة: 3- الاختاف في القدرات والمنح الرَّ

أحيانًــا يفضــل بعض الآباء من يتميــز من أولادهم عن إخوتــه في الذكاء والتحصيل 
ــخصيَّة، أو الجمال في البنات والقوة الجَســديَّة في الأولاد، رغم أن  العلمي، أو قوة الشَّ

هذه الصفات ما هي إلا هبات ومنح ربانية لا دخل لأحد من الأولاد فيها)3(. 
4- التفاوت في بر الوالدين:

قــد يســتأثر الولد بمحبة والديه بســبب طاعته وحســن صحبته لهما، فــإذا كان أحد 
الأولاد أكثر طاعة لوالديه، وأفضل في بره وإحسانه إليهما، فإنه لا شك في ازدياد الميل 
القلبــي من قبــل الوالدين نحو هــذا الابن البار، خاصــة إذا كان باقي الأولاد يتســمون 

بالغلظة والعناد وقسوة القلب في تعاملهم مع والديهم)4(.
ويمكــن الإشــارة هنا إلى تعلق نبــي الله يعقوب  وحبه الزائد لابنه يوســف 
، وما ذلك إلا لكريم أخلاق يوســف  وبره وإحســانه بوالده المســن، 
وهــذا ما دعا إخوة يوســف إلى بغضه؛ لظنهــم الخاطئ أن أباهــم كان ظالمًا؛ لتفضيله 
يوسف عليهم، في حين أن يعقوب  كان نبيًّا معصومًا من الزلل، ولا يمكن بحال 
أن يميز بين أولاده فيظلمهم)5(، ولكنه كان يعلم بعض أولاده وحســدهم ليوســف؛ لذا 

))( انظر: المصدر السابق، التمييز بين الأبناء، تفاصيل تنذر بالخطر، صحيفة الرأي: 
 https://alrai.com/article/10564003.

)2( مخاطر التمييز بين الأبناء- حياة عيلتنا، للكاتب: لارا )مقال(:
 https://ourfauilylife.net/2020/11/08.
)3( التفرقة بين الأبناء- أســبابها ومشاكلها: د. سامر يوسف- مصدر سابق، مخاطر التمييز بين الأبناء- مصدر سابق، 

التمييز بين الأبناء تفاصيل تنذر بالخطر- مصدر سابق. 
)4( انظر المصادر السابقة.

)5( التفرقة بين الأبناء- أسبابها ومشاكلها: د. سامر يوسف )بتصرف( مصدر سابق. 
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فقــد نهاه أن يقص رؤياه عليهم، خوفًا عليه من كيدهم. وفي هذا المعنى يقول القرطبي: 
»... أن يعقوب  كان أحسَّ من بنيه حَسَدَ يُوسُفَ وَبُغْضَهُ، فنهاه عن قص الرؤيا 

عليهم؛ خوف أن تَغِلَّ بذَِلكَِ صُدُورُهُمْ، فيعملوا الحيلة في هلاكه«))(. 
5- إذا كان أحد الأولاد مصابًا بعاهة جسدية أو إعاقة ذهنية:

إذا كان أحد الأولاد مريضًا أو مصابًا بعاهة جســدية أو ذهنية، فإنه يحتاج إلى مزيد 
مــن العنايــة والرعايــة من والديه؛ نظــرًا لظروفه الصحيــة؛ لأنه أكثر حاجــة إلى اهتمام 

ورعاية والديه له)2(. 
)ب( مظاهر التفضيل بين الأولاد:

يظهر تفضيل الآباء لبعض الأولاد على بعض في عدة صور، منها:
1- المنح والمنع:

كقيام الآباء بإعطاء مصروف أكبر أو شراء سيارة مثلًا لأحد الأولاد دون باقي إخوته 
دون مبرر أو حاجة -أي سبب شرعي- مثل أن يكون أحد الأولاد مصابًا بعاهة جسدية 
أو إعاقة ذهنية، ولا يســتطيع الذهاب إلى مدرســته أو الكلية التي يدرس فيها عن طريق 

المواصلات العامة؛ لظروفه الصحية. 
2- اللين والقسوة:

مثــل التفرقــة بيــن الأولاد في طريقة التعامــل، فيحســن معاملة بعــض أولاده بذكر 
محاســنه والمبالغة في تدليله، في حين يســيء إلى البعض الآخر بتعمد ذكر مســاوئه مع 

إهماله والقسوة في معاملته.
3- الاهتمام والإهمال:

كاهتمام الآباء بســماع وجهة نظر أحد الأولاد في شــؤون الأسرة اليومية والإنصات 
له عندما يبدأ الكلام، مع إهمال باقي الأولاد وادعاء الانشــغال بأي شيء عندما يبدأ في 

الحديث أو يحاول محاورة الوالدين في أي أمر من أمور الحياة اليومية)3(. 
))( تفسير القرطبي ج5 ص3355- 3356.

  https://mawd003.com:2( التفرقة بين الأولاد: نادية أبو رميس )مقال( على موقع(
)3( التفرقة بين الأبناء- أسبابها ومشاكلها: د. سامر يوسف- مصدر سابق، التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر- 

مصدر سابق. 
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4- إظهار المحبة لأحد الأولاد:
قــد يظهر الآباء محبتهم وحنوهم على أحد الأولاد دون غيره، ويرجم هذه المحبة 
بكثــرة تقبيلــه واحتضانــه وكذلــك اصطحابه في الســفر والمناســبات المختلفــة، مثل 
اصطحابــه عنــد القيام بواجب العــزاء، أو عند الذهاب لوليمة عُــرْسٍ، أو غير ذلك من 

المناسبات المختلفة. 
)جـ( الآثار المترتبة على عدم العدل بين الأولاد))(: 

هنــاك الكثير من المآســي والأحزان التي تعج بها بعض الأســر نتيجــة التفضيل بين 
الأولاد وعــدم العــدل بينهــم، ويرتــب على ذلــك الكثير مــن الآثار الســلبية الخطيرة 
التــي تــؤدي بالضــرورة إلى فقــدان الأمــن والاســتقرار الأســري الذي يعتــبر مقصدًا 
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ 

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ وَمِنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ
َ
من مقاصد الشــريعة الإســلامية؛ لقولــه تعالــى: }وَمِنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ

ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ  وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ أ وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
أ

رُونَ{  ]الروم:  )2[.  رُونَيَتَفَكَّ يَتَفَكَّ
ومن أهم هذه الآثار: 

)- التفرقــة بين الأولاد من أهم الأســباب التي تؤدي إلى عقــوق الوالدين، خاصة 
عنــد الكبر، وهــذا ما بينــه النبي  في حديــث النعمان بن بشــير حيث قال: 

))أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(()2(. 

))( يراجــع: العــدل بين الأولاد: يحيى بن موســى الزهراني، مصدر ســابق، مخاطر التمييز بين الأبنــاء: للكاتبة لارا، 
أســباب وآثــار عــدم العدل بين الأبناء: إســراء هشــام- مقال علــى موقع: ويكي عــرب بتاريخ 29 ديســمبر 9)20م. 
https://wikiarab.com؛ التمييــز بيــن الأبنــاء- تفاصيل تنذر بالخطر- مصدر ســابق؛ التفرقة بيــن الأولاد: نادية 
أبو رميس- مصدر ســابق، التفرقة بين الأبناء- أســبابها ومشاكلها: د. سامر يوســف- مصدر سابق؛ التفرقة بين الأبناء 
والبنات في الأســرة: علي بن راشــد المحري المهندي، مقال منشــور بصحيفة الشــرق بتاريخ )2/ ديسمبر )202م- 
موقع:https://m.al-sharq.com ؛ أبناء مظلومون من ينصفهم؟ مقال منشــور بجريدة المدينة بتاريخ 23 نوفمبر 
2)20م- موقع: .https://www.al-madina.com؛ العدل بين الأبناء- مقال منشــور بمجلة ســيدتي بتاريخ 23 
ديســمبر 6)20م- موقــع:https://www.sayidaty.net ، لا تفرق بين أبنائك وتــورث الحقد والكراهية بينهم- 
https://www. :مقال منشــور بجريدة الرياض بتاريخ 7) جمادى الأولى 443)هـ- )2 ديســمبر )202م- موقع

alriyadh.com/841515.
)2( الحديث سبق تخريجه. 
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وفي هذا المعنى يقول ابن حجر: »ومن حجة من أوجبه -أي العدل بين الأولاد- أنه 
مًا،  مقدمــة الواجب؛ لأن قطــع الرحم والعقوق محرمان، فما يــؤدي إليهما يكون مُحرَّ

والتفضيل مما يؤدي إليهما«))(. 
2- تؤدي التفرقة بين الأولاد إلى نشر بذور الحقد والحسد والعداوة والكراهية بين 
الإخوة، بل قد يتمنى الابن غير المفضل أن يصاب أخوه المميز بمكروه، ليحتل مكانه 

ويحظى برعاية واهتمام والديه. 
3- مــن الآثار الأشــد خطورة المرتبة علــى غياب العدل بيــن الأولاد: الانحراف 
الأخلاقي للأبناء، والبعد عن منهج الشــريعة الإســلامية القويم، نتيجة الشعور بالظلم 
وعدم التقدير من قبل الوالدين، وقد يصل الأمر إلى الرغبة في الانتقام، وربما أدى إلى 

القتل. 
4- تعتبر ظاهرة التفريق بين الأولاد من أخطر الظواهر النفسية التي تؤدي إلى تعقيد 

الولد غير المميز وانحرافه وتحوله إلى حياة الرذيلة والشقاء والإجرام.
5- يرتب على التفضيل بين الأولاد: تكوين شــخصية أنانية، تحب الحصول على 

كل شيء لنفسها، وذلك عند الابن المميز لدى والديه. 
6- وأيضًــا: تكوين شَــخصيَّة حقودة مليئــة بالغيرة، وذلك عند الابــن غير المميز؛ 
حيث يتولد لديه ســلوك عدواني تجاه شــقيقه المميز -من قبل الوالدين-، وقد يصل به 

الأمر إلى محاولة الإضرار به، وضربه، ومقاطعته. 
7- الشــعور بعــدم الثقة، خاصة عنــد الأطفال غير المميزين في الأســرة، مما يؤدي 
إلى نشــوء طفل غير ســوي، تظهر عليه علامات العزلة، والوحدة، وعدم الثقة بالأسرة 

والمجتمع بأسره.
8- التفضيل بين الأولاد يولد لدى الطفل غير المميز إحساسًا بالقهر والظلم وعدم 

المساواة بينه وبين إخوته.
9- كما يولد التفضيل لدى الطفل غير المميز الإحساس بعدم الثقة بالنفس، لاعتقاده 
أن تفضيل إخوته عليه ناتج من قلة إمكاناته ومميزاته، وبالتالي لم يستطع كسب اهتمام 

وثقة والديه، وهذا يؤدي إلى عدم الثقة في الأسرة، بل وفي المجتمع بأسره. 
))( فتح الباري ج5 ص253.
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0)- إصابة الابن غير المميز بالحزن والاكتئاب، لمروره بتجارب عديدة في التفرقة 
في المعاملة من والديه، وهو عاجز عن الإفصاح عنها، مما يؤدي إلى الشعور بالإحباط، 

والوقوع في صراع مع النفس. 
))- إحساس الابن غير المميز بالفشل، لفقدانه الدعم والتشجيع من قبل والديه. 
2)- تكويــن آبــاء وأمهات غير أســوياء في تعاملهم مــع أبنائهم في المســتقبل، مما 

يشكل خطورة على الأجيال القادمة. 
3)- يــؤدي التفضيل بين الأولاد إلــى بحث الولد الغير المميز عن الحب والحنان 
والاهتمــام والتفاهم المفقود داخل الأســرة عند الأغراب، مع مــا في ذلك من خطورة 

الوقوع فريسة لأصدقاء السوء أو الأشخاص غير الأسوياء. 
ويرجع الســبب في هذه الآثار السلبية والمدمرة لدعائم الأسرة إلى الوالدين؛ بسبب 
عــدم عدلهــم في التعامل مع أولادهم، وعدم اتباعهم لكتاب الله تعالى في قوله: }۞إنَِّ ۞إنَِّ 
مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ{  ]النحل:  90[، ولقــول النبي : ))فاتقوا الله 

ۡ
َ يأَ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِٱللَّهَّ
ۡ
َ يأَ ٱللَّهَّ

واعدلوا بين أولادكم(())(.
ولا شــك أن هذه الآثار الســلبية الخطيرة تهدد ســلامة الأمن الأسري، بل قد تؤدي 

بالأسرة إلى الهاوية.
)د( الآثار المترتبة على العدل بين الأولاد: 

الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، والمسؤولية عنها تقع على عاتق الوالدين، 
لذا كان عليهما القيام بواجبهما تجاه أولادهم جميعًا دون تفرقة أو تمييز أو تفضيل، من 
أجل تنشــئة جيل مسلم يفيد الأســرة والمجتمع والأمة الإسلامية بوجه عام، ولا يتأتى 
هذا إلا من خلال تربية الأولاد تربية إســلامية صحيحة مع توفير الرعاية والاهتمام بهم 
داخل الأســرة في جو يسوده العدل والمساواة والمحبة والراحة والسلام)2(. كما ينبغي 
على الوالدين أن يعلما أن لكل طفل من أطفالهم طبيعته وشخصيته الخاصة، وأن لكل 

))( الحديث سبق تخريجه.
)2( قارن بين أثر العدل بين الأولاد وأثر ترك العدل بينهم- مقال على موقع البسيط 

Https://albseet.com/ news//9426.
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ولــد ميزاته وعيوبه ومواهبه وطريقة خاصة في التعامــل معه، بل ولغة خاصة في الحوار 
معه وتقديم المحبة له؛ لذا كان على الأبوين معاملة كل ولد من أولادهم بالطريقة التي 

تتناسب مع طبيعة شخصيته))(. 
وهناك آثار إيجابية تنتج عن تحقق العدل في التعامل مع الأولاد، منها: 

)- بالعدل بين الأولاد يحظى الوالدان ببر وإحســان أولادهم جميعًا، ولا شــك أن 
بــر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم من أهم الثمار التــي يرجوها الوالدان من إنجاب أولادهم. 
وقد أشــار النبي  إلى ذلك بقوله لبشــير والد النعمان: ))أيســرك أن يكونوا 

إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فا إذًا(()2(. 
2- المساواة بين أطفال الأسرة الواحدة يقوي الرابط بين أفرادها)3(.

3- المســاواة والعدل بين الأولاد يقلل من العنف الأســري، فالأســرة القائمة على 
الحــب والعدل لن يتجه أطفالها إلى الأســاليب العنيفة في التعامل مع بعضهم البعض، 

أو في التعامل مع الآخرين.
4- العدل يزيد ويقوي الرابط بين الأبناء، وينتج عنه التســامح فيما بينهم، وتســود 

من خلاله روح الأخوة والمحبة بينهم، فيدعم كل واحد منهم أخاه، ويكون سندًا له.
5- العــدل بيــن الأولاد له تأثير كبير على النفس، فبه تنتج الأســرة أطفالًا أســوياء، 
يظهر من ســلوكهم التزامهم بمنهج الشــريعة الإسلامية القويم، وذلك في جميع شؤون 

حياتهم)4(.
6- إذا حقق الآباء المســاواة بين الأبناء، واســتطاعوا أن يوفروا لهم طفولة ســعيدة 
يســودها الحب والتفاهم والســلام؛ نتج عن ذلك وجود أولاد راشــدين أسوياء خالين 
من العقــد والاضطرابات النفســية؛ لأن الطفل في مرحلة الطفولة يتســم بالمرونة وقلة 
الخبرة، وهنا يظهر جليًّا أهمية دور الآباء والأمهات وتأثيرهم على شــخصية أطفالهم. 

))( مخاطر التمييز بين الأبناء- مصدر سابق.
)2( الحديث سبق تخريجه.

)3( قارن بين أثر العدل بين الأولاد وأثر ترك العدل بينهم- مصدر سابق. 
)4( قارن بين أثر العدل بين الأولاد وأثر ترك العدل بينهم- مصدر سابق.
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وقد أشــارت الدكتورة/ نادية رجب السيد )مدرسة الإرشــاد والتوجيه الأسري(: إلى 
أن علمــاء النفــس قد أجمعوا علــى أهمية مرحلة الطفولة في تشــكيل شــخصية الطفل 
فيمــا بعد، فالخبرات التي يكتســبها الطفــل في مرحلة الطفولة تــرك بصماتها القوية في 
 مراحل حياته المســتقبلية؛ لأن حياة الإنسان سلسلة متصلة الحلقات، يؤثر فيها السابق 

في اللاحق))(. 
7- إذا قام الأب باعتباره هو المســؤول الأول عــن تحقيق العدل والإنصاف داخل 
الأســرة، بإعطــاء كل ذي حــق حقــه، ثم التــزم بأخلاق الإســلام، خاصة خُلــق الحلم 
والعفــو والتســامح والتــودد والرحمة والحــوار وحســن المخاطبة إلى غيــر ذلك من 
لَ أهم  الأخــلاق التي تدعونا إليها شــريعتنا الإســلامية الغراء، فإنه بذلك يكون قــد فَعَّ
 الضمانــات لتحقيق الأمن الأســري، مع ضمان اســتمرار الحياة الأســرية وفق الهدي 

النبوي الشريف)2(. 
وأخيرًا:

لا يجــوز للأبناء اتهام الآباء بعدم العدل؛ لأن شــفقة الآباء وحرصهم الشــديد على 
جلب الخير لأبنائهم لا يحتاج إلى قرينة أو دليل، ولكي ينبغي أن تكون هناك مصارحة 
وشــفافية وحوار دائــم، حتى إذا اعتقد بعــض الأبناء أن الآباء يفضلــون بعض إخوتهم 
عليهــم، أو لا يعدلــون بينهم في المعاملــة أو العطايا أو غير ذلــك، كان في إمكان الآباء 
توضيح الأمر لأبنائهم ضمانًا لبقاء روح الرابط بين أفراد الأسرة في جو تسوده المحبة 

والتسامح والإخاء)3(. 

))( الأسرة المتصدعة نفسيًّا تنتج طفلاً معوقًا- موقع مقالات إسلام ويب:
 https://www.islamweb.net/ar/article/126452/ .
)2( العــدل بين الأبناء ضمان الاســتقرار الأســري- مقال منشــور بجريــدة المدينة بتاريخ 29 مــارس 3)20- موقع 

 https://www.al-madina.com/article/218738/ .
)3( دار الإفتــاء توضــح حكــم التفرقــة في المعاملة بين الأبناء: الشــيخ محمد عبد الســميع: أمين الفتــوى بدار الإفتاء 

المصرية )مقطع فيديو( بتاريخ 4 يناير 2020م. موقع: اليوم السابع.
 https://m.youm7.com./story/20204/2/.
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 المبحث الثاني: أثر تطبيق العدل وعدمه 

بين الأولاد في تحقيق الأمن المجتمعي
إذا كان الأمــن الاجتماعي يعتــبر حالة من الطمأنينة التي تنفــي الخوف والفزع عن 
الإنســان فــردًا كان أو جماعــة، بحيــث يكــون المجتمع المســلم بكل أفــراده كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضًا))(، فإن الأمن الأسري يعد من أهم مقومات تحقق الأمن 
الاجتماعــي، وقــد روي عن أبي بــردة عن أبيه أبي موســى أن النبي  قال: 

))المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، ثم شبك بين أصابعه(()2(. 

ــة لتحقيق الأمــن الاجتماعي، ولــن يتحقق الأمن  فالأمــن الأســري مقدمة ضَروريَّ
الأســري إلا بالعدل والمســاواة وعدم التمييز بين الأولاد دون ســبب شرعي؛ لذا يرى 
بعــض المعاصريــن: أن قــوة الأمن الاجتماعــي لا يمكن أن تتأتى إلا مــن خلال توافر 

عناصر أساسية، وهي: العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص)3(. 
وقــد تطور مفهوم الأمن الاجتماعي ليشــمل ما يهم الإنســان في حياته اليومية، مثل 
الاستقرار الأسري في محيطه العائلي والاســتقرار الاقتصادي، والاكتفاء المعيشي)4(. 
وإذا كان الاســتقرار الأســري شــرطًا لتحقيق الأمن الاجتماعي، فإن هذا الاستقرار لا 
يمكن توافره إلا بالتزام الآباء بتحقيق العدل والمساواة بين الأولاد وعدم التمييز بينهم؛ 
لأن الأولاد هــم نواة الأســرة واللبنة الأولــى لبناء المجتمع، والعــدل بينهم يؤدي إلى 
نجاح الأســرة وتثبيــت دعائمها)5(، الأمر الــذي ينعكس على المجتمع فيســوده الأمن 
والأمان؛ وذلك لأن الأمن الأســري مرتبط بالأمن الاجتماعي، وليس بمعزل عنه؛ لأن 

الأمن بمفهومه الشامل يتضمن الفرد والأسرة والمجتمع)6(. 
))( الأمــن الاجتماعــي ومدلولاتــه الشــرعية: إدريــس أحمد، موقع إســلام أون لاين، الصفحة الرئيســية- شــريعة، 

مصدر سابق.
)2( الحديث سبق تخريجه.

)3( تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام مسؤوليات وأدوار: د. بسام خضر الشطي ص50 وما بعدها- بحث منشور 
بمجلة الشــريعة والدراسات الإســلامية- تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكويت- العدد )77( السنة )24(، 

جمادى الآخرة 430)هـ- يونيو 2009م.
)4( انظر المرجع السابق نفس الموضع )بتصرف(.

)5( التمييز بين الأبناء- عاطفة تفجر الغيرة، مصدر سابق.
)6( الأمن الاجتماعي ومدلولاته الشرعية: إدريس أحمد، موقع إسلام أون لاين.
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)أ( آثار عدم العدل بين الأولاد على الأمن المجتمعي: 
لا شــك أن الأمن الأسري يســهم في تحقيق الأمن للمجتمع، باعتبار أن الأسرة هي 
الدائرة الصغرى التي ينشــأ فيها أفراده، والخلية التي يتكون منها نســيجه، فإذا صلحت 
صلح المجتمع بأســره، فإذا أقيمت الأســرة على أساس العدل والمساواة بين أفرادها، 
أثرت تأثيرًا فاعلًا في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي، ونتج عن ذلك استقرار الحياة 
الاجتماعيــة وازدهارهــا، فالأمن الأســري هو خط الدفــاع الأول عن أمــن المجتمع، 
والعدل بين الأولاد أحد أهم مقومات الأمن الأســري، ولا بد من المحافظة عليه حتى 
تبقى الأســرة حصناً حصيناً يعتمد عليه المجتمع في الحفاظ على أمنه وتماسكه في ظل 

تعاليم شريعتنا الإسلامية الغراء))(. 
وسوف أعرض فيما يلي أهم آثار عدم العدل بين الأولاد على الأمن المجتمعي:

)- التفرقــة والتمييز بين الأولاد من الأســباب التي قد تــؤدي إلى عقوق الوالدين، 
كما أنها قد تُولِّد مشاعر الحقد والأنانية والعداوة والكراهية بين الأولاد داخل المحيط 
الأســري، ثم ينعكس أثر ذلــك على المجتمع، حيث يحمل أبناء المجتمع ســلوكيات 
منحرفــة، تــؤدي بهم إلى الانطوائية وحــب العزلة، وهذا لا يتماشــى مع الأخلاق التي 

ينبغي أن يكون عليها المجتمع)2(. 
2- التمييــز بين الأولاد غالبًا مــا يُوَلِّد لدى الطفل غير المميز شــعورًا بعدم الثقة في 
الأســرة، وقد يؤدي ذلك إلى انجرافه نحو حافة التشرد والخروج من المحيط الأسري 
الذي لم يشــعر فيــه بالعدل، إلى عالم مجهــول محاط بكل المخاطــر -يبحث فيه عن 
العدل المفقود داخل الأسرة-، وتفتقد فيه كل أسباب الأمان)3(، ألا وهو عالم الشارع، 
ولا يخفى على أحد ما يحاط بظاهرة التســول وأطفال الشــوارع من مخاطر ومصاعب 

لا تُعد ولا تحصى، إضافة إلى تهديدهم لأمن واستقرار المجتمع.
))( تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام مسؤوليات وأدوار ص)8- 82، مرجع سابق.

)2( التفرقة بين الأبناء والبنات في الأسرة: علي بن راشد المحري المهندي- مصدر سابق. لا تفرق بين أبنائك وتورث 
الحقد والكراهية بينهم- مصدر سابق. 

)3( التمييــز بين الأبنــاء عاطفة تفجر الغيرة- مصدر ســابق، التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر- مصدر ســابق 
)بتصرف(.
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3- مــن مخاطــر التمييــز بيــن الأولاد علــى المجتمــع: تكويــن آباء وأمهــات غير 
 أســوياء في تعاملهــم، مــع أبنائهــم في المســتقبل، ممــا يشــكل خطــورة مطــردة علــى 

الأجيال القادمة))(.
4- تعتبر ظاهرة التمييز بين الأولاد من أخطر الظواهر النَّفسيَّة التي غالبًا ما تؤدي إلى 
إصابة الأولاد غير المميزين بالعُقدِ النَّفسيَّةِ وانحرافهم وتحولهم إلى الشقاء والإجرام؛ 
حيث تســيطر عليهم فكرة حب الانتقام، والميل إلى العنف والإجرام، ومن ثم يتحول 
الابن الذي كان يرجى نفعه لأســرته ولمجتمعه الذي يعيش فيه إلى معول هدم وتدمير 
لهذا المجتمع؛ انتقامًا من المعاملة الســيئة التي كان يعامل بها في محيط أســرته، ونتيجة 

شعوره بالكراهية لكل من حوله)2(. 
5- التفرقة بين الأولاد قد يرتب عليها إحســاس الابن غير المميز بالفشل؛ لفقدانه 
الدعم والتشجيع من قبل والديه، ولا شك أن فشل الأولاد ينعكس أثره على المجتمع 
ككل؛ لأن الأولاد هــم اللبنــة الأولى للمجتمع وفشــلهم يعد فشــلًا للمجتمع بأســره؛ 
حيــث إنهم ســيصبحون عالة على المجتمع ومعــول هدم، بعد مــا كان يرجى منهم أن 

ينهضوا بمجتمعهم إلى مستقبلٍ أفضل في شتى مجالات الحياة)3(. 
6- مــن مخاطر التفرقة في التعامل بين الأولاد على المجتمع: الانحراف الأخلاقي 
للأولاد غير المميزين، والبعد عن منهج الشــريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة؛ نتيجة 
الشــعور بالظلم وعدم التقدير من قبل الوالدين، مع توافر الرغبة في الانتقام، ولا يخفى 
على أحد قدر المخاطر التي تهدد أمن المجتمع إذا كان أفراده أو بعضهم غير أســوياء، 

أو وصل بهم الأمر إلى مرحلة الانحراف الأخلاقي)4(. 

))(  التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر- مصدر ســابق، أبناء مظلومون من ينصفهم؟ مصدر ســابق، التفرقة بين 
الأبناء- أسبابها ومشاكلها- مصدر سابق، العدل بين الأبناء- مصدر سابق.

)2(  قارن بين أثر العدل بين الأولاد وأثر ترك العدل بينهم، مصدر سابق، لا تفرق بين أبنائك وتورث الحقد والكراهية 
بينهم- مصدر ســابق، التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر- مصدر ســابق، أبنــاء مظلومون من ينصفهم؟ مصدر 

سابق.
)3(  العدل بين الأبناء )بتصرف(- مصدر سابق، مخاطر التمييز بين الأبناء- مصدر سابق.

)4(  مخاطر التمييز بين الأبناء )بتصرف(- مصدر سابق، العدل بين الأولاد: يحيى بن موسى الزهراني- مصدر سابق.
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)ب( آثار العدل بين الأولاد على الأمن المجتمعي:
العدل قيمة أخلاقية عالية وجوهرية، تزداد أهميتها بالنســبة للشــخص في الأوضاع 
القريبــة منــه، كالزوجــة والأولاد))(، فالاهتمام بالأولاد بعناية متســاوية وحذر شــديد 
مســؤولية الأب والأم معًا؛ لذا يوصي الأطباء والربويون الوالدين بأن يتعاملوا بالعدل 
والمساواة مع الأبناء في جميع شؤونهم، ويتعاملوا على نشر الحب والعطف بين جميع 

الأولاد دون تفرقة أو تمييز؛ لينعموا بالسعادة والأمن تحت المظلة الأسرية)2(.
فاذا أقيمت الأسرة على أساس العدل والمساواة بين الأولاد، كان لذلك عظيم الأثر 
في ترســيخ مقومات الأمــن الاجتماعي، وترتب على ذلك اســتقرار الحياة الاجتماعية 

وازدهارها؛ لأن الأمن الأسري من أهم مقومات الأمن الاجتماعي)3(. 
وسوف أعرض فيما يلي أهم آثار العدل بين الأولاد على الأمن المجتمعي:

)- المساواة والعدل بين الأولاد يقلل من العنف المجتمعي، فالأسرة القائمة على 
الحب والعدل بين أولادها لن يتجه أطفالها إلى استخدام العنف فيما بينهم داخل نطاق 
الأسرة، ولا فيما بينهم وبين الآخرين خارج الإطار الأسري، وبذلك يساهم العدل بين 

الأولاد في تحقيق الأمن المجتمعي)4(.
2- العدل بين الأولاد ينتج عنه التســامح والرابط، وتســود من خلاله روح الأخوة 
والمحبة بين الأبناء فيدعم بعضهم بعضًا، ويكون كل واحد منهم سندًا لأخيه، فالعدل له 
تأثير كبير على النفس، ولا شك أن هذا الأثر ينعكس على الأسرة والمجتمع بأسره)5(. 
3- ينتــج عن العدل بين الأولاد: وجود أبنــاء ناجحين في حياتهم العلمية والعملية؛ 
لأن حســن معاملة الآباء لهم وعدم التمييز بينهم، يولد بداخلهم الثقة بالنفس والشعور 
بالأمــان والطمأنينة، فينعكس ذلك عليهم في دراســتهم ومن ثم في حياتهم العملية، وما 

))( أبناء مظلومون من ينصفهم؟ مقال منشور بجريدة المدينة، فيه رأي للدكتور: سعيد بن ناصر الغامدي- عضو هيئة 
التدريس بجامعة الملك عبد العزيز- في أهمية العدل بين الأولاد- مصدر سابق.

)2(  التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر، مصدر سابق.
)3(  تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام مسؤوليات وأدوار: د. بسام خضر الشطي ص)8- 82، مرجع سابق.

)4( قارن بين أثر العدل بين الأولاد وأثر ترك العدل بينهم- مصدر سابق.
)5(  انظر المصدر السابق.
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أســعد المجتمــع إذا كان أفراده ناجحين متفوقين في شــؤون حياتهــم؛ لأن أمن ونجاح 
المجتمع يقاس بأمن ونجاح أفراده؛ ذلك لأن الأولاد هم اللبنة الأولى للمجتمع.

تتـــــــــمة:
لا بــد من وجود منظمات وهيئات يناط بها معالجــة الآثار المرتبة على عدم العدل 
بين الأولاد، ســواء على المستوى الأسري أو المجتمعي، حتى نحيا في مجتمع تسوده 

المحبة والألفة والأمان))(. 

))( أبناء مظلومون من ينصفهم؟ مصدر سابق.
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الخاتمـــــة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 

الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد:
فقــد انتهيت بفضــل الله وعونه من بحــث موضوع: )العدل بيــن الأولاد من منظور 
إسلامي وأثره في تحقيق الأمن الأسري والمجتمعي، دراسة فقهية مقارنة(، ويمكن أن 

نخلص من هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات، على النحو التالي:
)أ( النتائـــــــــج:

أولا: العدل هو: الاعتدال والاستقامة على طريق الحق دون جور أو حيف.
ثانيًــا: الأمن الأســري هو: الاســتقرار داخل النطاق الأســري نتيجة توافر الســكينة 
والعــدل والمــودة والرحمــة، ومن آثــاره توفير الأمــان والطمأنينة لكل أفراد الأســرة، 

وحماية الأبناء من شتى أنواع الانحراف.
ثالثًــا: الأمــن المجتمعــي: هــو حالة مــن الطمأنينة التــي تنفي الخــوف والفزع عن 
الإنســان، فــردًا كان أو جماعــةً؛ حيث يكــون المجتمع المســلم بكل أفــراده كالبنيان 

المرصوص يشد بعضه بعضًا.
رابعًا: اتفق الفقهاء على استحباب العدل بين الأولاد في العطية.

خامسًــا: الراجــح في مســألة حكم التفضيل بيــن الأولاد في العَطيَِّةِ هــو ما ذهب إليه 
الحَناَبلِةُ في رواية من القول بوجوب العدل بين الأولاد وحرمة التفضيل بينهم في العَطيَِّةِ 

، كما لو اختص أحد الأولاد بمعنى يبيح التفضيل. إلا لسببٍ شرعيٍّ
سادسًا: يجب على الأم أن تعدلَ بين أولادها في العَطيَِّةِ -مثل الأب- ولا يجوز لها 

. أن تفاضل بينهم إلا لسببٍ شَرعيٍّ
ســابعًا: الراجــح في مســألة كيفية العــدل بيــن الأولاد هو ما ذهــب إليــه الحَنفَيَّةُ في 
ــافعِيَّةِ، وأحمد في  المشــهور من مذهبهــم وأبو يوســف، والمَالكِيَّة، والأصــح عند الشَّ
ــة، من القول بــأن العدل بيــن الأولاد في العَطيَِّةِ يتحقق بالتســوية بين  روايــة، والظاهريَّ

الذكر والأنثى.
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افعِيَّةُ  ثامنًا: الراجح في مسألة حكم رجوع الأب في عطيته لأولاده هو ما ذهب إليه الشَّ
في المشــهور من مذهبهم، والحَناَبلِةُ في ظاهر المذهــب، والمَالكِيَّةُ إذا كان عطاء الأب 
عطيــة وليس صدقة، والظَّاهريَّة، من القول بجواز رجوع الأب في عطيته لأولاده مطلقًا 

حتى ولو كانت على وجه الصدقة، سواء قصد برجوعه التسوية بين أولاده أم لا.
تاســعًا: الراجح في مســألة حكــم رجــوع الأم في عطيتها لأولادها هو مــا ذهب اليه 
ــافعِيَّة في المذهب، والحَناَبلِة فيما قاله  المَالكِيَّة من مذهبهم -إذا كان الأب حيًّا- والشَّ
المحققــون من علمــاء المذهب عندهــم، والظاهرية، من القول بجــواز رجوع الأم في 

عطيتها لأولادها.
عاشــرًا: النفقــة الواجبــة لــلأولاد على الآباء تجــب على قــدر الكفاية مــن الطعام 
والشــراب والكســوة والســكن بقدر العادة؛ لأنها وجبــت للحَاجةِ فتقدر بمــا تندفع به 

افعِيَّة، والحَناَبلِة، والظَّاهِريَّة. الحاجة، وهذا ما ذهب إليه الحَنفَِيَّة، والمَالكِيَّة، والشَّ
حادي عشــر: الراجح في مســألة إعفاف الأب لابنه الذي يرغب في الزواج وليســت 
ــافعِيَّة في قول،  عنــده القدرة على تحمل أعبائه ونفقاته، هو ما ذهب إليه الحَناَبلِة، والشَّ
مــن أنه ينبغي على الأب إعفاف ابنه إذا كانت تلزمه نفقته؛ لأن الزواج عند الحاجة إليه 

يُعدُّ من احتياجات الإنسان الأساسية.
ثاني عشــر: يستحب العدل بين الأولاد في الأمور المعنويَّة، مثل تقريب أحد الأولاد 
مــن مجلس الوالدين، أو اصطحابه في الســفر، أو تقبيلــه أو احتضانه، أو كثرة الحديث 

معه، أو تخصيصه بأخذ رأيه ومشورته إلى غير ذلك من الأمور المعنوية.
ثالث عشر: الراجح في مسألة قسمة المال على الأولاد حال الحياة، هو ما ذهب إليه 

الحَناَبلِة في رواية، من القول بكراهة تقسيم المال على الأولاد حال الحياة.
رابع عشــر: يجب على الأب إذا أراد أن يقســم ماله بين أولاده حال حياته أن تكون 
قســمته علــى فرائض الله تعالى، وذلــك على مذهب من قال بجواز تقســيم المال على 

الأولاد حال الحياة أو من قال بالكراهة.
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خامس عشــر: يرجــع تفضيل الآبــاء لبعض الأولاد لعدة أســباب، منهــا: اختلاف 
الجنس، واختلاف العمر، والاختلاف في القدرات، والتفاوت في بر الوالدين، أو إصابة 

أحد الأولاد بعاهة جسدية أو ذهنية.
سادس عشــر: يظهر تفضيل الآباء لبعض الأبناء في عدة صور، منها: المنح والمنع، 

اللين والقسوة، الاهتمام والإهمال، إظهار المحبة لبعض الأولاد دون الباقين.
ســابع عشــر: من آثار عدم العدل بين الأولاد على الأمن الأسري: عقوق الوالدين، 
ونشر بذور الحقد والحسد والعداوة بين الأولاد، والانحراف الأخلاقي للأبناء والبعد 
عن منهج الشــريعة الإســلامية، وتعقيد الولد غيــر المميز وانحرافــه وتحوله إلى حياة 
الرذيلــة والإجرام، وتكوين شــخصية أنانية حقــودة مليئة بالغيرة، وشــعور الطفل غير 
المميــز بعــدم الثقة بالنفــس وإصابته بالحزن والاكتئاب مع إحساســه الدائم بالفشــل، 
ومن ثم يلجأ إلى البحث عن الحب والاهتمام خارج نطاق الأسرة مما يعرضه للوقوع 

فريسة لأصدقاء السوء أو لأشخاص غير أسوياء.
ثامن عشــر: من آثار العدل بين الأولاد على الأمن الأســري: البر بالوالدين، وتقوية 
الرابــط بين أفراد الأســرة، وتقليل العنف الأســري، كما تســود روح الأخوة والمحبة 
والتســامح بين الأولاد، ويرتب على العدل نشــأة أطفال أســوياء يســيرون على منهج 
الشريعة الإسلامية في كل شــؤون حياتهم، إضافة إلى خلوهم من العقد والاضطرابات 

النفسية.
تاســع عشــر: من آثار عدم العدل بيــن الأولاد على الأمن المجتمعــي: ظهور أبناء 
المجتمع بســلوكيات منحرفة، كما يؤدي إلى عدم ثقة الطفل بالأسرة، ومن ثم ينجرف 
نحو حافة التشــرد والخروج من المحيط الأســري الذي لم يشعر فيه بالعدل إلى عالم 
مجهــول محاط بــكل المخاطر، وأيضًــا إصابة الأولاد غيــر المميزين بالعُقدِ النَّفســيَّة 
وانحرافهم وتحولهم إلى عالم الشــقاء والإجرام، ومن ثــم يتحول الطفل الذي يرجى 
نفعــه لأســرته ولمجتمعه إلــى معول هدم وتدميــر لهذا المجتمع، إضافة إلى أن فشــل 
الأولاد نتيجــة عــدم العدل بينهــم ينعكس أثره علــى المجتمــع؛ لأن الأولاد هم اللبنة 

الأولى للمجتمع، وفشلهم يعد فشلًا للمجتمع بأسره.
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عشــرون: مــن آثــار العــدل بيــن الأولاد علــى الأمــن المجتمعــي: تقليــل العنــف 
المجتمعــي، والتســامح والرابط والمحبــة بين أفــراد المجتمع، كما ينتــج العدل بين 
الأولاد أبنــاء ناجحين في حياتهــم العلمية والعملية، وما أســعد المجتمع إذا كان أبناؤه 
ناجحيــن متفوقيــن في شــؤون حياتهم؛ لأن أمن ونجــاح المجتمع يقــاس بأمن ونجاح 

أفراده.
)ب( توصيات البحث:

أولًا: لا بد من نشر الوعي الديني والأخلاقي على المستوى الأسري والمجتمعي، 
عبر وســائل الإعلام المســموعة والمرئية، عن طريق تخصيص برامج إسلامية للتوعية 
بحقــوق الآبــاء والأولاد وواجباتهم عبر شاشــات التلفاز وإذاعة القــرآن الكريم وغير 

ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي تحقيقًا للأمن الأسري والمجتمعي. 
ثانيًــا: لا بد من وجود هيئات ومنظمات يناط بها معالجة قضايا التمييز وعدم العدل 

بين الأولاد، والآثار المرتبة عليها.
ثالثًــا: توفير آلية معينة لمواجهة العنف الأســري والمجتمعي، باعتباره من أهم آثار 

عدم العدل بين الأولاد.
رابعًا: توعية الآباء بالواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه أولادهم وأسرهم.

خامسًــا: ينبغــي أن تكون هناك مصارحة وشــفافية وحوار دائم بيــن الآباء والأبناء، 
حتــى إذا اعتقد بعــض الأبناء أن الآباء يفضلون بعض أشــقائهم عليهــم، أو لا يعدلون 
بينهــم في المعاملة أو العطايا، انتبــه الآباء لطريقتهم في التعامل مع أولادهم، أو يقومون 
بتوضيــح الأمر لمن يشــتكي من أبنائهم من عدم العدل؛ ضمانًــا لبقاء روح الرابط بين 

أفراد الأسرة والمجتمع في جو تسوده المحبة والإخاء.
سادسًــا: حتى يســتطيع الآباء تحقيق العدل بين أبنائهم، يجب عليهم معرفة الطبيعة 
الخاصة لكل طفل، فيعلمون أن لكل طفل من أولادهم شــخصيته الخاصة، ومميزاته، 
وعيوبه، ومواهبه، وحساســيته في التعامل، ولغته الخاصة في إظهار المحبة، وطريقته في 
الحــوار، إلى غير ذلــك حتى يتمكنوا من تحقيق العدل بين أولادهم بما يتفق مع طبيعة 

كل طفل.
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وأخــــــــيرًا:
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.

فهذا جهدي قدر جهدي، فإن أحســنت فتلك منة من الله وفضل، فله الحمد والثناء 
  كما هو أهله، وإن تكن الأخرى فمن نفسي وأسأل الله العفو والمغفرة، إنه

ولي ذلك والقادر عليه.
وآخــر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين.
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ا أهم المصادر والمراجع مرتبة ترتيبًا أبجديًّ
أولًا: القرآن الكريم وعلومه:

))( القرآن الكريم. 
)2( أحــكام القرآن: لأحمــد بن علي أبي بكــر الرازي الجصــاص الحنفي المتوفى 
ســنة 370هـ، تحقيق: صادق القمحاوي، الناشــر: دار إحياء الراث العربي- بيروت، 

405)هـ. 
)3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
الزمخشــري جار الله المتوفى سنة 538هـ، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة 

الثالثة: 407)هـ.
)4( تفسير القرآن العظيم: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشــقي المتوفى ســنة 774هـ، تقديم وتعليق: د. ســعد عبد المقصود ظلام، الناشر: 
مركز الحرمين التجاري بمكة المكرمة- المملكة العربية السعودية- دار الغد العربي- 

القاهرة، الطبعة الأولى: ))4)هـ- )99)م.
)5( تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبي المتوفى سنة )67هـ، ط: دار الريان للراث- القاهرة.
)6( جامــع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 
ســنة 0)3هـــ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن الركــي بالتعاون مــع مركز البحوث 
والدراســات الإســلامية بدار هجر، الدكتور عبد السند حســن يمامة، الناشر: دار هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة الأولى: 422)هـ- )200م.
)7( صفوة التفاســير: د/ محمد علي الصابوني- طبع على نفقة السيد حسن عباس 

شربتلي )وقفًا لله تعالى(، دار الرشيد- سوريا- حلب.
)8( معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد الفراء البغوي الشــافعي المتوفى ســنة 0)5هـ- تحقيق: عبد الرازق المهدي، 

الناشر: دار إحياء الراث العربي- بيروت، الطبعة الأولى: 420)هـ.
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ثانيًا: كتب السنة وشروحها: 
))( الإحســان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد التميمي أبي حامد الدارمي البســتي المتوفى سنة 354هـ، تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط، الطبعة الأولى: 408)هـ- 988)م، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت.
)2( الأدب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256هـ، 

تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، ط: دار الحديث- القاهرة، 426)هـ- 2005م. 
)3( السنن الصغرى للنسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النســائي المتوفى سنة 303هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات 

الإسلامية، حلب- الطبعة الثانية: 406)هـ- 986)م.
)4( السنن الكبرى للبيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
المتــوفى ســنة 458هـ، تحقيق: محمــد عبد القادر عطا، الناشــر: دار الكتــب العلمية- 

بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة: 424)هـ- 2003م.
)5( المســتدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم النيســابوري المتوفى 

405هـ، ط: دار الفكر- بيروت، 398)هـ- 987)م.
)6( المصنــف: لأبــي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافــع الحميري اليماني الصنعاني 
المتوفى ســنة ))2هـ، تحقيــق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشــر: المجلس العلمي- 

الهند )يطلب من المكتب الإسلامي- بيروت(، الطبعة الثانية: 403)هـ.
)7( المعجم الأوســط: لســليمان بن أحمد بن أيوب بن مصير اللخمي الشامي أبي 
القاســم الطبراني المتوفى ســنة 360هـ، تحقيــق: طارق بن عوض الله بــن محمد- عبد 

المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين- القاهرة.
)8( المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبي القاسم 
الطــبراني المتوفى ســنة 360هـ، تحقيق: فريق من الباحثين بإشــراف: د. ســعد عبد الله 

الحميد- د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى: 427)هـ- 2006م.
)9( تحفة الأحوذي بشــرح جامع الرمذي: لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة 353)هـ، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت.
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)0)( جمــع الجوامــع المعروف بالجامــع الكبير: لجلال الدين الســيوطي المتوفى 
ســنة ))9هـ، تحقيق: مختار إبراهيم الهائج- عبد الحميد محمد ندا- حســن عيســى 
عبد الظاهر، الناشر: الأزهر الشريف- القاهرة- جمهورية مصر العربية، الطبعة الثانية: 

426)هـ- 2005م.
)))( ســنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى ســنة 
273هـــ، تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط- محمــد كامل قرة بللي، الناشــر: دار الرســالة 

العالمية- الطبعة الأولى: 430)هـ- 2009م.
)2)( ســنن أبي داود: لأبي داود ســليمان بن الأشــعث الأزدي السجستاني المتوفى 
ســنة 275هـ، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط- محمد كامل قرة بللي، الناشر: دار الرسالة 

العالمية، الطبعة الأولى: 430)هـ- 2009م.
)3)( ســنن الرمذي: لمحمد بن عيسى بن ســورة بن موسى بن الضحاك الرمذي 
أبي عيســى المتوفى سنة 279هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر- محمد فؤاد عبد الباقي- 
إبراهيــم عطوة عوض، الناشــر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابــي الحلبي- مصر، الطبعة 

الثانية: 395)هـ- 975)م.
)4)( ســنن الدارمــي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمــن بن الفضل بن بهرام بن 
عبد الصمد الدارمي التميمي الســمرقندي المتوفى ســنة 255هـ، تحقيق: حسين سليم 
أسد الداراني، الناشــر: دار المغني للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الأولى: 2)4)هـ- 2000م.
)5)( ســنن ســعيد بن منصور: لأبي عثمان ســعيد بن منصور بن شــعبة الخراساني 
الجوزجــاني المتوفى ســنة 227هـــ، تحقيق: حبيــب الرحمن الأعظمي، الناشــر: الدار 

السلفية- الهند، الطبعة الأولى: 403)هـ-982)م. 
)6)( شــرح الســنة: لأبي محمد الحســين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشــافعي المتوفى ســنة 6)5هـ، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط- محمد زهير الشــاويش، 

الناشر: المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت، الطبعة الثانية: 403)هـ- 983)م.
)7)( شــرح النووي: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شــرف النووي المتوفى سنة 

676هـ، ط: دار المنار- الطبعة الثالثة: 423)هـ- 2003م.
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)8)( شــرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن ســلامة بن عبد الملك بن 
ســلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي المتوفى ســنة )32هـ، تحقيق: 
محمد زهري النجار- محمد ســيد جاد الحق، الناشــر: عالم الكتــب، الطبعة الأولى: 

4)4)هـ- 994)م.
)9)( شــعب الإيمــان: لأبــي بكر أحمد بن الحســين بــن علي بن موســى البيهقي 
المتــوفى ســنة 458هـ، تحقيق: عبــد العلي عبد الحميد حامد- الناشــر: مكتبة الرشــد 
للنشــر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار الســلفية- ببومبــاي بالهند، الطبعة الأولى 

423)هـ- 2003م. 
)20( صحيــح البخــاري بشــرح فتــح البــاري: لأبي عبــد الله محمد بن إســماعيل 
البخاري المتوفى ســنة 256هـ، ط: دار الريان للراث، المكتبة السلفية، تحقيق: محب 

الدين الخطيب، الطبعة الثالثة 407)هـ- 987)م.
))2( صحيح الجامع الصغير وزيادته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
المتوفى سنة420)هـ، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي.
)22( صحيح مســلم بشرح النووي: لأبي الحسين مســلم بن الحجاج النيسابوري 

المتوفى سنة )26هـ، ط: دار المنار- الطبعة الثالثة: 423) هـ- 2003م.
)23( فتــح البــاري: شــرح صحيــح البخــاري: للحافظ أحمــد بن علــي بن حجر 
العســقلاني المتوفى ســنة 852هـــ، ط: دار الريان للــراث- المكتبة الســلفية، تحقيق: 

محب الدين الخطيب، الطبعة الثالثة: 407)هـ- 987)م.
)24( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي حسام الدين بن قاضي 
خان القادري الشــاذلي الشــهير بالمتقي الهندي المتوفى ســنة 975هـــ، تحقيق: بكري 

حياني- صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة: )40)هـ- )98)م.
)25( مجمــع الزوائــد ومنبع الفوائد: لأبي الحســن نور الدين علــي بن أبي بكر بن 
ســليمان الهيثمي المتوفى ســنة 807هـ، تحقيق: حســام الدين القدســي، الناشر: مكتبة 

القدس- القاهرة، تاريخ النشر: 4)4)هـ- 994)م.
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)26( مسند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
المتــوفى ســنة )24هـ، تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط- عادل مرشــد وآخرين، الناشــر: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: )42)هـ- )200م.
)27( موطــأ الإمــام مالــك: لأبــي عبــد الله مالك بن أنــس الأصبحي المتوفى ســنة 
79)هـ، رواية محمد بن الحســن الشــيباني، تحقيق: د. عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: 
وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، لجنة إحياء الراث- جمهورية 

مصر العربية- القاهرة، الطبعة السادسة: 420)هـ- 2000م.
)28( نيل الأوطار شــرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة 250)هـ، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة 

الخامسة: 8)4)هـ- 998)م، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.
ثالثًا: كتب الفقه الإسامي:

)أ( كتب الفقه الحنفي: 
))( البحــر الرائق شــرح كنز الدقائــق: لزين الدين بن إبراهيم بــن محمد المعروف 
بابن نجيم المصري المتوفى ســنة 970هـ- وفي آخــره: تكملة البحر الرائق: لمحمد بن 
حســين بــن علي الطوري الحنفــي القادري المتوفى ســنة 38))هـ- وبالحاشــية منحة 

الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
)2( التجريــد للقــدوري: لأحمــد بــن محمد بــن أحمد بــن جعفر بن حمــدان أبي 
الحسين القدوري المتوفى سنة 428هـ، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية- 
د. محمد أحمد ســراج- د. علي جمعة محمد، الناشــر: دار الســلام- القاهرة، الطبعة 

الثانية: 427)هـ- 2006م.
)3( الــدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحــار: لمحمد بن علي بن محمد 
الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي المتوفى سنة 088)هـ، تحقيق: عبد 
المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 423)هـ- 2002م.
)4( المبسوط: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 

483هـ، الناشر: دار المعرفة- بيروت 4)4)هـ- 993)م.
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)5( بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع: لعــلاء الدين أبي بكر بن مســعود بن أحمد 
الكاســاني الحنفي المتوفى ســنة 857هـــ، الناشــر: دار الكتب العلمية- الطبعــة الثانية: 

406)هـ- 986)م.
)6( رد المحتــار علــى الدر المختــار: لمحمد أمين بن عمر بن عبــد العزيز عابدين 
الدمشــقي الحنفي الشــهير بابن عابدين المتوفى ســنة 252)هـ، الناشــر: شــركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- الطبعة الثانية: 386)هـ- 966)م.
)ب( الفقه المالكي:

))( القوانين الفقهية: لأبي القاســم محمد بن أحمد بن جزي المتوفى ســنة )74هـ، 
تحقيق: عبد الله المنشاوي، ط: دار الحديث- القاهرة، 426)هـ- 2005م.

)2( الــكافي في فقــه أهــل المدينة: لأبي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد 
الــبر بــن عاصم النمــري القرطبي المتوفى ســنة 463هـــ، تحقيق: محمــد محمد أحيد 
ولد ماديك الموريتاني، الناشــر: مكتبــة الرياض الحديثة- الريــاض- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الثانية: 400)هـ- 980)م.
)3( المدونــة الكبرى: لمالك بن أنس بن مالــك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى 

سنة 79)هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 5)4)هـ- 994)م.
)4( المنتقــى شــرح الموطــأ: لأبي الوليد ســليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بن 
وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلســي المتــوفى ســنة 474هـــ، الناشــر: مطبعة 

السعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى: 332)هـ.
)5( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصد: لأبي الوليــد محمد بن أحمد بــن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 595هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن عبد الحكيم بن 

محمد، ط: المكتبة التوفيقية.
)6( حاشيـة العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لأبي الحسن علي بن أحمد بن 
مكرم الصعيدي العدوي المتوفى سنة 89))هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 

الناشر: دار الفكر- بيروت، تاريخ النشر: 4)4)هـ- 994)م.
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)جـ( كتب الفقه الشافعي: 
))( أســنى المطالب في شرح روض الطالب: لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 

زين الدين أبي يحيى السنيكي المتوفى سنة 926هـ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
)2( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي وهو شرح مختصر المزني: لأبي 
الحســن علي بــن محمد بن محمد بــن حبيب البصــري البغدادي الشــهير بالماوردي 
المتوفى سنة 450هـ، تحقيق: علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: 

دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 9)4)هـ- 999)م.
)3( المهــذب في فقــه الإمام الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف 
الفيروزآبادي الشــيرازي المتوفى سنة 476هـ، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده بمصر- الطبعة الثالثة: 496)هـ- 976)م.
)4( حاشيتا الإمامين: للشــيخ شهاب الدين أحمد بن سلامة المصري المتوفى سنة 
069)هـ- والشــيخ أحمد البرســي الملقب بعميرة المتوفى ســنة 957هـ- على شــرح 

جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي، ط: فيصل عيسى البابي الحلبي.
)5( روضــة الطالبيــن وعمدة المفتيــن: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي 
المتوفى ســنة 676هـ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشــر: المكتب الإسلامي- بيروت- 

دمشق- عمان، الطبعة الثالثة: 2)4)هـ- )99)م.
)6( شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي: لجلال الدين محمد بن 

أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864هـ، ط: فيصل عيسى البابي الحلبي.
)7( مغنــي المحتــاج إلى معرفة معاني ألفــاظ المنهاج: لمحمد الشــربيني الخطيب 
المتوفى سنة 977هـ، على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 

676هـ، ط: مصطفى البابي الحلبي 377)هـ- 958)م.
)د( كتب الفقه الحنبلي:

))( إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد الله 
محمــد بــن أبي بكــر الزرعي الدمشــقي المتوفى ســنة )75هـــ، تحقيق: عصــام الدين 

الصبابطي، ط: دار الحديث- القاهرة، 425)هـ- 2004م.
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)2( معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشــقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، الناشــر: دار إحياء الراث العربي- 

الطبعة الثانية.
)3( الروض المربع شــرح زاد المســتقنع: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى ســنة 

)05)هـ، تحقيق: عماد عامر، ط: دار الحديث- القاهرة، 425)هـ- 2004م.
)4( الشــرح الكبير على متن المقنع: لشــمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي 
عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدســي المتوفى سنة 682هـ، مطبوع مع المغني لابن 
قدامــة، تحقيــق: محمد شــرف الدين خطاب، د. الســيد محمد الســيد- ســيد إبراهيم 

صادق، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى: 6)4)هـ- 996)م. 
)5( المبدع في شــرح المقنع: لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح أبي 
إسحاق برهان الدين المتوفى سنة 884هـ، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، 

الطبعة الأولى: 448)هـ- 997)م.
)6( المغني مع الشــرح الكبير: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المتوفى ســنة 630هـ، تحقيق: محمد شــرف الدين خطاب- د. الســيد محمد الســيد- 
سيد إبراهيم صادق، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى: 6)4)هـ- 996)م. 

)7( كتــاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن ســليمان المرداوي: 
لمحمــد بن مفلــح بن محمد بن مفــرح أبي عبد الله شــمس الدين المقدســي الراميني 
الصالحــي الحنبلــي المتوفى ســنة 763هـ، تحقيــق: عبد الله بن عبد المحســن الركي، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 424)هـ- 2003م.
)8( كشــاف القناع عــن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بــن إدريس البهوتي المتوفى 
ســنة )05)هـ، راجعه: هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشــر: مكتبة النصر الحديثة 
بالريــاض لصاحبهــا: عبد الله ومحمد الصالح الراشــد، دار الفكر- بيــروت، دار عالم 

الكتب- بيروت. 
)9( منار الســبيل في شــرح الدليل: لابن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم المتوفى 
ســنة 353)هـ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشــر: المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة: 

409)هـ- 989)م. 
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)0)( نيل المآرب بشرح دليل الطالب: لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن 
أبي تغلب بن ســالم التغلبي الشــيباني المتوفى سنة 35))هـ، تحقيق: د. محمد سليمان 
عبد الله الأشقر، الناشر: مكتبة الفلاح- الكويت، الطبعة الأولى: 403)هـ- 983)م.

)ز( كتب الفقه الظاهري:
- المحلــى بالآثــار: لأبــي محمد علي بــن أحمد بن ســعيد الظاهري المتوفى ســنة 

456هـ، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دار الفكر. 
رابعًا: كتب أصول الفقه:

- الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الشاطبي المتوفى سنة 790هـ، تحقيق: عبد القادر الفاضلي، الناشر: المكتبة العصرية- 

صيدا- بيروت، الطبعة الأولى: 423)هـ- 2002م. 
خامسًا: كتب عامة في الفقه الإسامي:

))( أدب الدنيا والدين: لأبي الحســن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
المتوفى ســنة 450هـــ، راجعه: طه عبد الرؤوف ســعد، ط: دار إحيــاء الكتب العربية- 

فيصل عيسى البابي الحلبي. 
)2( الإســلام والأوضاع الاقتصادية: للشــيخ محمد الغزالي، الناشــر: شركة نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة: أكتوبر 2005م.
)3( الاقتصــاد في الاعتقــاد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي المتوفى 
ســنة 505هـ، وضع حواشــيه: عبد الله محمــد الخليلي، الناشــر: دار الكتب العلمية- 

بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 424)هـ- 2004م.
)4( الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر- سوريا- 

دمشق، الطبعة الرابعة المنقحة.
سادسًا: كتب اللغة والمصطلحات:

))( التعريفــات: لعلــي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى ســنة 6)8هـ، تحقيق: 
إبراهيم الأبياري، ط: دار الريان للراث.

)2( القامــوس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى ســنة 
7)8هـــ- نســخة منقحة وعليها تعليقات: الشــيخ أبــي الوفا نصــر الهوريني المصري 
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الشــافعي المتوفى ســنة )29) هـ، راجعه واعتنى به: أنس محمد الشامي- زكريا جابر 
أحمد، ط: دار الحديث- القاهرة، 429)هـ- 2008م.

)3( المصبــاح المنيــر: لأحمــد بن محمــد بن علــي الفيومي المقري المتوفى ســنة 
770هـ، ط: دار الحديث القاهرة- الطبعة الأولى )42)هـ- 2000م.

)4( المعجــم الوجيــز: مجمع اللغة العربيــة، طبعة خاصة بــوزارة الربية والتعليم: 
9)4)هـ- 998)م.

)5( مختــار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى ســنة 660هـ، 
ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى: )42)هـ- 2000م.

)6( معجــم لغة الفقهــاء: لمحمد رواس قلعجي، ط: دار النفائس للطباعة والنشــر 
والتوزيع- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 6)4)هـ- 996)م. 

)7( مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى 395هـ، راجعه 
وعلق عليه: أنس محمد الشامي، ط: دار الحديث-القاهرة: 429)هـ- 2008م. 

سابعًا: الأبحاث والمجات العلمية:
))( العــدل بيــن الأولاد وكيفيتــه: د/ســليمان بن فهد بن عيســى العيســى-الطبعة 

الثانية: 432)هـ- ))20م. 
)2( تحقيــق الأمــن الاجتماعــي في الإســلام مســؤوليات وأدوار: د. بســام خضير 
الشطي، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- تصدر عن مجلس النشر 
العلمي- جامعة الكويت، العدد )77( الســنة )24(، جمادى الآخرة 430)هـ- يونيو 

2009م.
)3( مجلة الشــريعة والدراســات الإســلامية- تصــدر عن مجلس النشــر العلمي- 

جامعة الكويت، العدد )77( السنة )24( جمادى الآخرة 430)هـ- يونيو 2009م
ثامناً: مواقع على شبكة الإنرنت الدولية:

))( أبنــاء مظلومون من ينصفهم؟ مقال منشــور بجريــدة المدينة بتاريخ 23 نوفمبر 
2)20م:

 https://www.al-madina.com.
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)2( أســباب وآثار عدم العدل بين الأبناء: إســراء هشــام- مقال على موقع: ويكي 
.https://wikiarab.com عرب بتاريخ: 29 ديسمبر 9)20م.

)3( الاســتقرار الأســري في القرآن: د. أحمد ياســين القرالة، جريدة الغد الأردنية، 
.https://alghad.com بتاريخ: 26 يوليو 8)20م.

)4( الأسرة المتصدعة نفسيًّا تنتج طفلًا معوقًا- موقع مقالات إسلام ويب: 
 https://www.islamueb.net.
)5( الأمن الاجتماعي ومدلولاته الشرعية: إدريس أحمد- موقع إسلام أون لاين- 

.https://www.islamonline.net الصفحة الرئيسية، شريعة.
)6( التفرقــة بيــن الأبناء أســبابها ومشــاكلها: د. ســامر يوســف- مقــال على موقع 

.https://www.masrawy.com مصراوي بتاريخ: 29/ 0)/ 8)20م.
)7( التفرقة بين الأبناء والبنات في الأسرة: علي بن راشد المحري المهندي- مقال 

منشور بصحيفة الشرق بتاريخ: )2 ديسمبر)202م- موقع:
https://m.al-sharq.com.

)8( التفرقة بين الأولاد: نادية أبو رميس- مقال على موقع:
https://mawd 003.com.

)9( التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر، صحيفة الرأي: 
 https://alrai.com.
)0)( التمييــز بيــن الأبناء عاطفة تفجر الغيــرة- مقال على موقع البيــان بتاريخ )) 

نوفمبر2002م:
https://www.al bayan.ae/five-senses/2002-06-11-1.
)))( العدل بين الأبناء- مقال منشــور بمجلة سيدتي بتاريخ 23 ديسمبر 6)20م- 

http://www. sayidaty.net. :موقع
)2)( العدل بين الأبناء ضمان الاســتقرار الأســري- مقال منشــور بجريدة المدينة 

.https://www. al- madina.comبتاريخ: 29 مارس 3)20م- موقع:
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)3)( العدل بين الأولاد: يحيى بن موسى الزهراني- مقال على موقع صيد الفوائد:
https://www saaid.net.

)4)( الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية. 
)5)( فتــوى لــدار الإفتاء المصريــة توضح حكم التفرقــة في المعاملة بيــن الأبناء: 
للدكتور محمد عبد الســميع- أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية )مقطع فيديو( بتاريخ 

.4https://m.youm7.com يناير2020م- موقع اليوم السابع: 
)6)( فتــوى لمجمــع البحوث الإســلامية بتاريخ: الســبت 29 يوليو 7)20م على 

https://www.elbalad.news/2866855موقع: 
)7)( فتــوى لمركز الأزهر العالمــي للفتوى الإلكرونية جوابًا عن ســؤال: )حكم 
توزيع تركة الرجل الحر على أولاده- وردت باليوم السابع بتاريخ: السبت 8) ديسمبر 

.https://m.youm7.com)202م: 
)8)( قــارن بيــن أثر العدل بيــن الأولاد وأثر ترك العدل بينهم- مقال منشــور على 

.https://albseet.comموقع البسيط: 
)9)( لا تفــرق بين أبنائك وتــورث الحقد والكراهية بينهم- مقال منشــور بجريدة 

الرياض- بتاريخ 7) جمادى الأولى 443)هـ- )2 ديسمبر )202م- موقع: 
 https://www. Alriyadh.com./841515

)20( مخاطر التمييز بين الأبناء- تفاصيل تنذر بالخطر، صحيفة الرأي:
https://ourfamilylife. net/2020/11/08.
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